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ead, 4 


مه مه 


مقدمة 


الصحراء هذا البساط السرمدي الواسع. هذا المحيط 
من الرمال والجبال والأودية. هذا الذي ينبسط على امتداد 
ملايين الكيلومترات المربّعة. 

هذا البساط الذي تلتحف به ليبيا من الجنوب وتَنَّحْذه 
Leb‏ ومأوى لمقاتليها ومجاهديها وقوادها كلما داهم العدو 
الشمال. وحاول السيطرة على هذا الوطن الأبيّ الشامخ. 

bb, GAY Lily ها انتالص 4 :ذوعا‎ sala 
وجوّابها وعابریها والمحتمین بها بقدر ما تحتوي على‎ 
فسکونها بقدر ما هو‎ ASN المخاطر والمآسي والموت‎ 
. ملهمٌ للشعراء وعشاق السكينة بقدر ما هو قاتل‎ 

فطرقها التي تطمسها الزعازع والانواء سرعان ما تصبح 
Gb‏ للمجهول. و آبارها القليلة الناضبة الشحيحة ترى أملاً 
goa‏ ,الفا وا عليه DET edb)‏ ما شب 
عندما تکون الرمال قد سبقت 23135 obs‏ معالمها 
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a ee‏ ور en‏ 0 العطاش الدين 

وعبر آلاف السنین وقوافل ۳ ومراحیلهم تطوي 
مفازاتٍ الصحراء بانجاه إفريقيا ذاهبة وآيبة. دون كلل ولا 
ملل . riven‏ بما 9 ویغلی ناشرة الرخاء والازدهار 
لمواقع رحیلها ومواقع وصولها. 

وککل الرحلات الصعبة. يصل النهاية الأقوى عزماً. 
والاصلك loge‏ والأكثر اصراراً Je‏ الحياة: 

وفي الطريق يتساقط الكثيرون Ns US‏ وعطشاً 
و ولکن القوافل تسیر » وتظل تسير راسمة للأجيال 
مسارب لا تندثر. . وطرقاً لا تخفی لا لمن جهل Apel)‏ 

Er‏ الغزو الايطالي المقیت فاتل المجاهدون 


جبوشه نرق TE‏ في هذه الصحراء. a‏ 


ke; abe تبطش به الصحراء‎ dle VI مشت ت‎ 2 
er 


aaa‏ تر و یقاتلون دون هوادة we‏ غادراً 
ندا el tn‏ العصر . ویقاتلون اشنا الجوع 
والعطش» > والمرض» والتعب والحفاء والعڙي. 
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خمس وعشرون سنة لا نصير لهم غير الله . ولا مساعد 
لهم غير الله. يؤمُون هذه الصحراء كلما اشتدّ بهم الحال 
وكلما ضغط العدو على جموعهم. فيتخذون من رمالها درعاً 
ومن الها كا ومن اروها DE EEE‏ 
لهم ولحيواناتهم. إنها الأم التي ما بخلت على أولادها JS‏ 


ما هو مفيد. 


غیر أن كما يقال (دوام الحال من المحال) فما إن 
اندفعت قوات العدو بطائراتها ودباباتها وأسلحتها الفتاكة 
داخل الوطنء حتى بدأ الرجال العظام والذين يرفضون أن 
يحنوا الجباه لغير الله في الرحيل بعائلاتهم وبقايا حيواناتهم 
متغلغلين في مجاهل الصحراء التي لم يخبروها في الدول 
المجاورة. 


ا ee‏ وبرزالعطش القاتل 
یبطش بالأولاد والنساء والرّجال» دون رحمة ودون تمييز. 
وسقط الرجال الابطال صرعی دون أن یجدوا من يدفنهم. 
ودون أن یجدوا من یلقّنهم الشهادة. فوق أديم الصحراء 
الکالح. وتسفح وجوههم سموم (القبلی) اللافح ges‏ 
الس N‏ 


تلك المراحیل التی رأيت أن أخصّص لها هذا السفر 
Linse‏ عن بعضها Ly‏ قاسته. مسجلاً ذکریات بعض شهود 
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تلك الماسى المولمة والنهايات المحزنة لرجال le‏ 
تاريخ هذا الوطن بمداوٍ من ذهب جعل الأعداء pe‏ فون به 
قبل الأصدقاء. 


فمئات العائلات ابتلعتهم صحراء الجزائر وهم 
یتحسْسُون طرق النجاة. ومثلها ابتلعتهم صحراء pas‏ 
والسُودان. وتشاد. والنیجر. في هجرة غير منظمة وغير 
مسیطر عليها. تسلّلت الاسر والعائلات متوجهة للمجهول. 
راكبة زعازع الأخطار واضعين قبلتهم عدم الاستسلام. وعدم 
الاستيطان تحت سيطرة العدو. متراجعين للصحراء متظربر 
الفرصة لاقتحامها من جديد باتجاه الوطن. 


هذه القصص أخذتها من أفواه شهودها. وكانت نصلاً 
فى كتاب (الصحراء تشتعل) . 

als‏ أتوسع فيها وأفرد لها bes‏ خاصًا بها أقدمه 
للقراء علّهم یطلعون على معاناة هذا الشعب العظیم 
الشامخ. 

فى بعض هذه الأحداث يستجيب الله لاستخائتهم فینزل 
الخيث ويحبي به أسرأ على شفا الموت. 

وفي بعضها الآخر كان العطش نقطة النهاية لعمر ملىء 
بالاخداث والأخطار والبطولات. 
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Lo i,‏ انت آظفازها 
هذا؛ وأدعو لشهداء هذه المراحیل الرحمةً والمغفرت 
ولأحفادهم Eel‏ والكرامة pals‏ 


د. محمد zur‏ القشاط 
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العودة من الهروج 


استطاع المجاهدون في آواخر عام 1914م من السيطرة 
على الجنوب» وطرد فلول الطليان من فزان بعد معارك 
الفاتية. وسبها. وأوباري وجبل الحساونة وغيرها. 
الایطالیین في الجنوب. 

وما إن اندحر الإيطاليون من فزان حتى بدأت العائلات 
والأسر تعود إلى مواقعها القديمة في أوطانها. 

ولم تكن مراحيل العودة هي الأخرى مريحة أو 
مرفهة» فلقد لاقت فی هذه الصحراء الك من صنوف 
التعب والعطش والجوع. 

رصد مركز جهاد اللیبیین "" قصة من آلاف القصص 


(1) مركز جهاد الليبيين متخصص بالحرکات الجهادية والعسكرية للشعب 
الليي مرکزه - طرابلس -. 


لمواطن یدعی محمد إبراهيم الأمين العزومي. الذي استقرٌ 
بحيواناته مع أقربائه في منطقة الهروج. وعندما اطمأن إلى 
نزوح الطليان عن المنطقة قرر العودة إلى مناطق سكناه 
السابقة Orv‏ في الرحیل دون أن یکون على درا 
بالصحراء. ومواقع المیاه. 

بقول محمد الامین : 

بعد خروج الطلیان من سبهاء وانسحابهم من فزان, 
كانت نجوعنا بالقرب من الهروج» وقضینا فترة الربیع 
والصيف. ولکن عند الشتاء كز الوطن فارتحلنا بإبلنا 
وأغنامنا إلى السودة حيث وجدناها (ربيعاً كبيراً) فربعت 
الحیوانات» وعند نهاية الربیع Gist‏ مجموعة من الابل 
ورجعنا إلى نجعنا لترحیله لیلحق بالحیوانات. كان معي 
بشیر بن نصر ومحمد بن نصر والعجيلي وواحد أو اثنان 
ul‏ 

رجعنا حتی وصلنا إلى نجعنا» وکنا لا نعرف الأرض 
ولا نخبرهاء وارتحلنا بأسرنا حتی وصلنا (الفقهاء) حيث 
شربنا وحملنا ماءنا وارتحلنا ثانية ودخلنا أرضاً منبسطة 
(سريرا) لم نعد نخبر الأرض وبقينا اي عشر يوماً نير في 
طريق متعرّج وندور لا نعرف الاتجاه وكانت بداية الصيف 
والحرارة على Was‏ 


وأخيرأً أثر فينا العطش فعقلنا الإبل وبنينا بيتين جمعنا 


14 


فیهما الناس» وکانوا ثمانین نفساً كارا day‏ وكا في 
هذا المنتجم ثمانية رجال. 
على جمل» ووجدوا مسارب قديمة متجهة إلى الجنوب 
ار تیا تیا الما 

Zur)‏ المجموعة عند الصباح وبقینا في المنتجع وعند 
الليل مات لنا شاب من العطش. وهنا قال لي بشیر : 
يا محمد ER‏ قم واحمل على جملك القرّب وأسير آنا وإياك 
واحمل على جملى القرّب» إما أن نجد الماء ونحيى هذه 
العائلاات أو نموت داع الا والأطفال. 

ist‏ كز هنا die» San‏ بالقّب وسرنا دون هدایة» 
سرنا طوال اللیل باتجاه الجنوب (ونحن لا نعرف وجهتنا) 
نجد مرة مسارب قديمة» ومرة تندثرٌ فلا نجدها. 

عند الصباح كنا أحياناً نجد بعر الابل في تلك 
المسارت واستمررنا إلى منتصف النهار» Ca‏ وجدنا 
Ce)‏ من الخجازة به یل من الظل» فبرك جمل ore‏ 
RT‏ وسقط هو في الشمس» پردد الشهادة . وصلته 
وبرك جملي پجانب ج جمله. وضعت جردي على الجملین 
ليكون لي قلیل من الظل» وأدخلت رأسي فيه بين الجمال. 

وبشير لم يستطع الدنو من QE‏ فاستمرٌ في مكانه 
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يقول: محمد شن حالك؟ 


قلت له: حالي لا بأس عطشان JS‏ 

قال لي: خطر ge‏ فكر. 

قلت له: ما هو الفکر؟ 

ال : الفکر هيا نذیح أحد الجملين نشربوا دمه وفرثه, 
والآخر نركب عليه نحن الائنان. إن كان وصلنا الماء وعشنا 
يبقى الجمل الحی بیناتنا وان كان متنا الله يرحمنا. 

قلت له: باهي“ هياء أي الجملین نذیم؟ 

قلت: ab‏ جملك ات OY‏ جملي آنا صغیر )8( 

قال : لا إن جملك صغیر وعندما يشم الدم یجفل 
ويهرب ولا نستطيع القبض عليه وجملي آنا فحل وهادئ 
فالأحسن أن نذبح جملك وكان عشنا هذا الجمل يسوي 
الراك 

فلت له: نحن ابا وما يننا حساب. 

وقمنا إلى الجمل حيث عقلناه بأربعة (عقالات) من 
قوائمه الأربعء ومسکت فم القربة ونحر هو الجمل 


(1) باهي.. معناها موافق. 


ووضعت فم القربة في فم الجرح بحیث جمعت کل الدم 
فامتلأت إلى نهایتها ووضعناها في الظل لتبرد وأخرجنا 
الكرشة وثقبناها تا سکن وجمعنا ماءها الذي كنا نعصره 
بمندیل ونشرب und‏ شفاهنا وکان مذاق الفرث مرا لا 
یطاق . 


بعد المغرب بقليل شرعنا في شرب الدم حيث وجدناه 
مستساع الطعم اخسن هر الق نگ 
حصلنا als‏ من الماء (الدم)» وسرنا حيث سیر تلك 
N rs ee‏ 
الو 4 AS‏ منتصف النهار وصلنا إلى بلدة (تمسة)» 
ووجدنا رجلاً يخرج الماء من العين والجابية ملأی فسقطنا 
فيها بملابسنا وبدأنا نشرب ونتقیاً إلى أن رجعت لنا أرواحنا 

ووصل إلينا (عقاب القايلة) بعد الظهيرة الجماعة الذين 
العطش . . ارتوینا Lu,‏ القرب ووضعنا علی کل جمل 
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استمررنا طوال تلك العشية وطوال اللیل» ووصلنا إلى 
النجع عند منتصف النهار من اليوم الثاني . 
والابل معقولة تتقافز بعقالها. 

IST‏ الجمل وأخذنا قصعة ملأناها بالماء» و کلفتنی 
الجماعة pol By‏ هم بالدخول إلى الخيام لسقي الناس 
الأحياء والباس العراة منهم وستر المیت. 

دخلت إلى الخيام؛ وكنت أفتش بين الناس» هذا 
ميت. أقول لهم فلان مات ER‏ ها هي ميتة إلى أن 
| حصيت لهم جملة المتوفين ثلائة عشر شخصاً من الأطفال 
والنساء ومن بینهم أربعة رجال. 

وبدأ بشير يطوف على الأحياء ويسقيهم رويداً رويداً 
إل أن استعادو | وعیهم. 

وبدأنا نحن في حفر القبور للأموات دون غسلهم ودون 
تكفينهم واستغرق منا هذا العمل كل تلك العشية إلى وقت 
المغرب. 

ارتحلنا من ذلك الموقع المشؤوم متوجهين إلى 
ao‏ الليل افتقدنا ثلاث فتيات كن ین 
بجانب المرحول. Gee bee‏ ولم pn‏ وسرنا حيث 
وصلنا في يوم الغد إلى بل (الزیخن) و(سمنو) وأخبرنا 
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الناس فرکبوا الخيول وبحثوا Gee‏ ولم یجدوا منهن 
واحدة» وضِعْنَ إلى POLS‏ 


)1( هذه الرواية في موسوعة روايات الجهاد» جمع علي البوصيري. كتبتها 
هنا بتصرف ووضعتها في هذا الاسلوب بدلاً من الاسلوب الشعبي. وقال 
الراوي: إن الفتیات آسماژهن عيشة المثنانية ورجعة بنت PAS‏ ورقية 


بنت عرفه . 
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الهجرة إلى المجهول 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ووصول حزب 
الفاشست إلى الحكم في إيطاليا. وتفرغ إيطاليا لقتال 
الليبيين. حاول المجاهدون الليبيون صد الاندفاع الايطالي 
نحو احتلال ليبيا التى عجزت جنودها عن احتلالها طيلة 
الاحدی عشرة سنه ee]‏ 1922-1م. 

احتمی اللیبیون بالصحراء. وتجمعت آلاف الاسر في 
منطقة فزان البعيدة. وتشکل الرجال في مجموعات قتالية 
er ee‏ تفای 
ات ی ال أذ ات القوة والکثرة. في عام 1930 
وصل الایطالیون إلى فزان. بعد معارك ضارية أبلى فيها 
المجاهدون البلاء الحسن. 

ها ee‏ 'والغاتلات: :ضرت البلدان 
المجاورة. كل فریق باتجاه أقرب الاماکن إليه. 

مثات العائلات من مختلف القبائل ارتحلت So‏ 
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الجزائر رفقة المجاهد عبد النبي بالخیر. والمجاهد محمد 
ابن حسن المشاي . وهي من أكبر المجموعات المهاجرة: 
أوقفها الفرنسيون في (وادي تیهاوت) قرب جانت فى 
الجنوب الشرقيّ Spied‏ عدة أشهر بعد أن استلموا 
أسلحتهم . وذلك في انتظار الاذن لهؤلاء المهاجرين 
بالدخول إلى الجزائر أو تونس. 
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الإرتحال الممیت 


ما إن أذن الفرنسیون لهژلاء المهاجرین بالارتحال من 
وادي تیهاوت حيث قضوا عدة آشهر يأكلون آوراق الأشجار 
وأعشاب الأرض . Wy‏ لتشغیلهم في شرکات استخراج 
الفوسفات الفرنسية في تونس. نظیر آجور زهيدة ودون 
ضمان على حیاتهم . 

ما إن حصلوا على الاذن. حتی شرعت العائلات فى 
الرحیل باتجاه الشمال. في صحراء قاحلة وجبال من الر مال 
تتيه فیها الطرق» ویلعب في ملاعبها الموت والدمار 
والشتاه. 


(1) الحاج على الجدي ais‏ . التقیت به في سبها عام 1963 وكان قاضياً هناك› 
ثم التقيت به في طرابلس عام 1974 بمنزلي وحدثني أحاديث الهجرة. 
وتوفي كله في أواخر الثمانينيات ودفن بمقبرة الهانى. 
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والذي کان ضمن هذه المراحيل حدثني حديث الرحلة. 
قال: 
«ارتحلت الناس في مجموعات من مكان نوولنا ذلك 
متوجهین شمالا للوصول ا توس حيث اتفقت معنا 
شر کات فرنسية لتشغيل الناس فى (CN‏ استخراج 
ne‏ را 
المشاشية وأولاد بوسیف. وصلنا الماء حبث ملانا آوعیتنا 
وسقینا حيواناتناء وبتنا ليلة هناك وکان علینا فى الند أن 
er a‏ 
يه المراحيل لمدة أربعة أي لا يوجد بها الماء. لم يكن 
معنا خبير» ولکننا كنا 2 نتبع آثار المراحيل التي سبقتنا. 
بعد مسير أربعة أيام كاملة تجد فتحة صغيرة ة فى الرمال 
لجهة اليمين على المسافر أن يدخل متها نحو الرمل لته 
يمينا. وإذا لم يتبه إلى تلك الفتحة يبتلعه السرير ولا یمود 
أبدأ من ذلك الف . 
ee‏ سيدي 
س الفقهيی(. اما نجوع آخری. فانها تتقدمنا بمسافة 
ين كل نجع ونجع مسافة يوم أو أقل أو أكثر. 


)1( الشيخ النغاس الفقهي. من علماء ورفلة. ومن کبار المجاهدین في 
المنطقة . هاجر إلى تونس. ثم عاد إلى أرض الوطن بعد خروج الطلیان 
من ليبياء وتوفي ببلده بني وليد. 
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في اليوم الثالث لحقت بنا (ورّادة)”'' من نجع سيدي 
النعاس تسعی للوصول إلى الماء قبل النجع لتجلب لهم الماء 
oY‏ الناس بدأت تعطش a;‏ ماژها . 

Cols‏ (الوزادة) ستة عشر خملا > کل آسرة آرسلت 
Tr‏ الماء على ظهره القرّب . 

سألتهم : پا جماعة! سيدي ale‏ ها ارس Ks‏ 
معكم؟ 
أجا بوني : 

لقد سمعنا أن سيدي النعاس لم يعرف الفتحة في 
الر مال ودخل في cal‏ وأرسلنا وراءهم سليمان الذئب 
لير جعهم إلى الطريق الصواب. 

سار سليمان الذئب على ظهر جمل يتبع سيدي النعاس 
ذلك اليوم والليلة التي تليه ولم يلحق به إلا في اليوم الثاني 
حيث أرجعه ولكن بقيت مسافة بينه وبين النجع الاخر تقدر 
„ee‏ 

سرنا معا نحن وتلك (الورادة) التی نضب ماژها 
Wis,‏ ماژنا» tes Al) bay‏ عند الصباح بزغت الشمس 
وكأنها 2555 والقبلي يشوي الوجوه» ولم يبق لنا من الماء 
إلا ما يكفي شربة واحدة لرجل واحد» ونحن آکثر من 
NO‏ 


)1(١‏ الورادة: مجموعة القافلة التى مهمتها إحضار الماء ترد البثر. 
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قلنا نجلس ونعد بهذه الشربة القليلة كأساً من الشاي, 
oY‏ الشاي كما بقولون يصبّر الانسان على العطش. Ks]‏ 
تلك الشربة كأساً Lets‏ من الشاي» وقمنا إلى إبلنا لنحثها ' 
ار ولكننا لم نستطع لشدة الحرارة فاتفقنا على أن 
ننصب ما نستظل به وننام إلى آخر النهار. 

ولکن الورادة لم يوافقوناء لأنهم قالوا: لقد تركنا 
الناس وراءنا من غير cle‏ وأي ساعة نغيبها عنهم تقضي ٠‏ 
عليهم . 

ركبوا جمالهم وسارواء UT‏ نحن فقد بقينا نتقي الحر 
بدون نوم لأن العطشان لا ينام. كنا نتقلب على الرمال 
الحارّة. وكان القبلئ يشوي الوجوه ويثير الاتربة في العيون 
ويكاد أن ey‏ الرؤية. 

مد الظهر بقليل أمرت جماعتي بالسيرء قائلاً لهم: 
!]19 بقينا هنا فإننا سنموت جميعاً ولن ننفع الأماميين ولا 
الخلفيين» وسيضيع الناس جميعاًا. 

عندما قطعنا مسافة في الصحراه وجدنا نجعاً لشخص 
ددني یسمی (قجدور) حوالي ثلاثين شخصاً قضى علیهم 
العطش تحت البيوت المهدمت والأثاث المتبعثر والابل 
بأحمالها التي تساقطت على رقابها أو بطونها. والرجال 
shel‏ و الاطفال جميعهم لا A‏ بهم. بعضهم خفر jm‏ 5 
وأدخل رأسه Ud‏ وبعضهم سقط خارج الخيام» وبعضهم 
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كان buses‏ على وجههء وجمیعهم کالحطب سواداً ميتين 
وإبلهم ميتة. 

سرنا قليلاً وإذا بنجع آخر کسابقه. ولكن لا تزال بقية 
من حياة في الناس بالرغم من عدم وعيهم. كان معنا أحد 
الرفاق يخبئ قربة ماء في رحيله» ولا يريد إخراجها إلا عند 
الضرورة القصوى. 

كان المنظر موثر جمعنا أولئك الرجال والنساء 
والاطفال في خيمة. وبدأنا نرشهم بالماء قليلاً قليلاً. إن 
حسم الانسان كالحديد المحمّى» يتصاعد الماء بخارا من 
حسمه الكالح حتى حجب الرؤية داخل الخيمة» ثم أخذنا 
فدرا ووضعنا فيه التمر وسكبنا فوقه الماء وحركناه حتى 
أصبح (هريسة) وصرنا نسكب في حلق كل إنسان قليلاً من 
ذلك السائل إلى أن عادوا جميعاً إلى وعیهم؛ وأركبناهم معنا 
على إبلهم وسرنا. لقد نضب الماء حقيقة من الجميع. 

عند منتصف الليل وجدنا نجعاً للمشاشة سبق لهم أن 
وردوا وأحضروا الماء» وكان معنا في الرحلة مجموعة من 
المشاشية. اتجهوا نحو البيوت وشربوا ولم يحضروا لنا 
ماء. لمناهم على ذلك وقلنا: إذا ذهبوا ليشربوا مرة أخرى 
فسنترك لهم إبلهم.. وفعلاً تركنا لهم أباعرهم وسرنا. 

عند منتصف الليل الأخير وجدنا (ورّادة) تحمل الماء 
من العين عائدة إلى أحد المنتجعات. طلبنا منهم قربة ماء 
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كثيرة وراءنا پهلکها العطش» وهذا الماء لا يكفيها وآنتم 
فريبون من الماء. 

أمرت أصحابي بالنزول والهجوم على القرب وتمزيقها 
بالسكاكين والشرب منها. 

شرعنا في النزول. قال آحدهم : (تربحوا ما تمسوش 
القرب. أعطونا قربة نملأها لكم). 

شربنا وجلسنا نعد قليلاً من الزميتة لأننا منذ يومين لم 
نذق شيئاً لخوفنا من نفاد الماءء وشربنا الشاي وقمنا نواصل 
Je; Ba‏ بزوغ الشمس وصلنا العين. 

تقع تلك العين في منخفض من الارض عمقها حوالي 
)500( متر مليئة بالمای وكلما حفرت حفرة يخرج منها الماء 
ويحيط بها القصب. 
(الوزادة) التي فارقتنا بالأمس باتجاه العين. 
لجلب الماء وهذه ناقتي خذوها وسأضع عليها أربع قرب 
واحملوها لسيدي النعّاس» وافقوا على ذلك وكان أحدهم 
ابن أخته , 

مجموعة من أصحاب (الورادة) رفضوا العودة وبقوا 
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هد الماء. وقالوا: والله لم نعد نستطیع الحركة من جوار 
at‏ 

وبقية المجموعة أخذت الماء وعادت إلى النجع كما 
حملت معها ناقتي تلك» ولکنهم ما إن وجدوا بداية النجع 
حنی وجدوه في حالة سيئة من العطش آفرغوا أغلب ما 
احصروه من الماء ولم يبق شيء كثير لبقية النجع في 
ale!‏ لم يعد الناس في المنتجعات منتظمین» فلا أحد 
مرف أحداً ولا أحد يسير مع أحد من شدة العطش و کلهم 
oe‏ 

وهم یسقون الناس ويسعفونهم» وقد فرغ آغلب 
المرب . وصل إليهم شخص مر على نجع سيدي النعاس 
بر کب مهریا قال لهم : 

«يا جماعة إن كان یهمکم حال سيدي النغاس إنه في 
الر مق الأخير هو ونجعه. وقد نزل بجوار (قطيعة قجدور) 
er‏ البیوت . وسمعت الانین داخل البیوت. ومات بعضص 
الأطفال واعترضني يمسك طفلاً في حالة آقرب إلى اليأس 
وهو يقول لي : 

«أعندك قليل من الماء نحيى هذا الولید؟» فأجبته والله ما 
sl gue‏ شيء من الما إلا إذا أردت نحجم لك الجمل . 
فال لا ننحر نیاقا ونقطر الماء من کروشها. ويا جماعة إن كان 


هر 


سكم Be‏ يحس سيدي النعاس عاجلوا بانقاده) . 
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رجعت المجموعة التي فرغت مياهها في آول النجع 
إلى العين في اليوم الثاني» وأخبروني عن سيدي النعاس. 
ولم يستطيعوا الوصول إليه OY‏ الماء الذي عندهم نضب في 
بداية النجوع. وقد أرسلوا إليه تلك الناقة وحمولتها لا نکنی" 
إرواء النجع . 


وكنا قد آرسلنا إبلنا إلى المرعی» إذ لا يوجد أي شىء : 
بجانب العين تأكله. وهناك مجموعة من الشعانة 
رعي الابل» حيث يأخذونها إلى المراعى البعيدة. 


بدأت أبحث عن إبل استأجرها أو استلفهاء وهناك نجع 
للمشاشية dp‏ قريباً من العين ولا تزال إبلهم معهم. 
تصدتهم وطلبت منهم أباعر لأحمل علبها المله لنجم سيدي 
tel‏ قالوا لي : ومن أخيرك إن سيدي النعاس عطشان؟ ' 
قلت لهم: أخبرنا شخص من عكارة لحق بنا على مهرية 
اليوم. آلححت عليهم وقلت لهم: BL‏ تؤجروا لي الابل 
باهي وإذا تريدون أن تبيعوا لي باهي. المهم أن تعطوني 
ناقتين أو ثلاث لأنقذ بهم النجع. اتفقنا على أن يؤجرونا 
ناقتين بثمانين مجيدياء ونزلت أنا وابن عمى العين وبدأنا 
نملا القرب . ۱ 


لحق بنا آحدهم وقال: (يا جماعة ما صارش مر 
التأجير) sales‏ وان أستجديهم قائلا: tele‏ 


30 


بعوا لي BW‏ بثمن ناقتین أو أعطوني BW‏ وأعطيكم بدلها 
ol‏ عند وصول إبلي. 

بات جمیع محاولاتي بالفشل ورفضوا. 

كيف العمل؟ 

إن الله لا يترك المستضعفین وهو القدیر على اغائتهم . 

عندما كنا فى فزان سمعنا أن أحد آفراد قبيلة الفقهاء من 
choy‏ ضاعت له BU‏ تقال the.‏ بسنتین » ونسیت جماعة 
المفهاء الناقة وقد ضاعت آلاف الابل غیرها في السریر . 

افترشت (كليما) واستلقیت على وجهي وأنا في آشد 
الحبرة والاضطراب والحرارة مشتعلة ليلاً ونهاراً. 

في آخر اللیل وردت العين Net:‏ 
هاصنیقظت منزعجاً وصحت في وجه الرجل SEE‏ يا کلب 
a‏ الناقة التي ترکت آهلها ماتوا أين الجمل الذي 
۱ 

شهرت مسدسي في وجهه وأنا متيقن من أن الناقة هي 
باه محمد بن حسن الفقهي» بالرغم من شدة الظلام . قال 
الر جل الذي لا آعرفه من أين: 

«أنا لم أجد معها جملاً) . وترك الناقة وذهب في 
طر بقه . لم أستطع أن أعرف كيف تم ذلك» غير أنني وبدون 
وعي نهرت الرجل وأنا نصف نائم والظلمة شديدة» كأنني 
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آری الناقة وسمتها في ذلك الظلام. وهي BU‏ محمد بن 
re‏ 

آخذت الناقة ونادیت سلیمان وأخذت القرّب حيث 
ملأتها ووضعتها على BU‏ وسقتها آمامي . قال سلیمان : 

geo -‏ آذهب أنا لاسوق BW‏ 

أمرته بالبقاء في الخيمة» وسقت BUI‏ وأنا في قمیص 
وسروال بدون جرد الف علي dale ly‏ حافي 
القدمین . 

لحق سلیمان بالناقة وعلق المخلاة على القتب وقد 
وضع فیها قليلاً من التمر (عجین) والمسدس. ۱ 

کانت الناقة cup‏ وسرت آتبعها. وبعد قلیل آشرقت ‏ 
الشمس فكأنها فوهة Op‏ من الحرارة. 

سرت وراء BU‏ إلى الضحى» وکان الرمل بارداً في 
البدايةء ثم بدأ یسخن ثم آصبح کالملال. فصرت آمزق 
عمامتي وألف قطعاً منها على قدمي وأسیر وما ان آمشي 
قليلاً حتی نتقطع تلك القطع وتبقى قدماي cya ke‏ فأزيد 
وأمزق حتی لم de‏ منها شيه. وبدأت الشمس تحرق 
N‏ والقبلي يشوي الوجوه وکنت لا آشرب إلا إذا 
رایت الأرض صفراء تتراقص في cine‏ عندما آخشی 
الضیاع فأشرت لاقوی به علی السیر. 
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بدأت أمزق کم قمیصی وألف بهما قدمي ثم بدأت 
امرق al bl‏ القمیص من تحت حتی آوصلته إلى ما فوق 
الو كبتين . 

ولكننى تعبت والرمضاء لا ES‏ رکبت على الناقت 
هردا بالسمة التى عليها ليست سمة محمد بن حسن الفقهي 
الاي يصع علی )43 bY!‏ ( محمد على) وإذا السمة il‏ 
علبها سمة (المقارحة). 

وقلت فى نفسى إذا isle‏ آحد من المقارحة 
rt‏ بسرقة الناقة ويأخذها مني ويضيع سيدي النعاس 

تعبت الناقة وبرکت ولم ڌ تستطع السیر من I‏ لتعب وشدة 
ار ار 
Aus‏ على أمل أن آجدها عند العودة» وقد لا آجدها. 
هم التخفیف عن الناقة hol ot,‏ ببعض الماء خير من أن 
۲ سل بلا ماء . 

وجدت خياماً لأولاد بوسیف لشخص منهم يدعى صوم 
مام كانوا يتلمظون من العطش . اعترضني وهو يحمل بين 
wu‏ طفلا قال ce‏ 


اتظرني واسق لي هذا الولید. 
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قلت له: 

إنني ذاهب إلى آناس یکادون یموتون من العطش. 

ولما عرفته آوقفت BU‏ وقدم لي صخاناً ملأته له ما 
فسقی الطفل؛ ولم يشرب هو مع أنه لا يقدر على السیر من 
شدة العطش ورفض أن Sul‏ له الصخان ثانية لما علم 

dia‏ عن tol‏ أدرك سيدي النعاس هو الأول». 

قبل غروب الشمس بقلیل» وبجوار کثیب من الرمل 
يرتفع de‏ عنان السماء وحدت خیام سيدي النعاس 6 
ووجدت الناقة التي أرسلتها لهم منذ يومين قد وصلتهم بتلك 
القرّب فأنعشت بعض العطاش الذين كانوا على حافة الموت 
كما وجدتهم قد نحروا نياقاً يشربون فرثهاء وقد مات من 
النجع خمسة أولاد. 

بدأت اف الماء لسيدي النغاس وهو يسقى NN‏ 
والنساء والضعفاء ولم يشرب من الماء شيئاً وكاد أن يغمى 
عليه من شدة العطش . قلت له: 

يا سيدي النغاس Nr‏ وبعد ذلك سنسقى 
الآخرين. 

: gel 
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بدأت Gaul‏ عن الولید» الی أن وجدته داخل أضلاع 
امه مبنة نحروها لشرب فرثها. 

اخرجته منها فاقداً وعيه وسقیته إلى أن تعافی. وبدأت 
lay‏ الدبش على الابل. وکانت الابل على ضعف بحیث 

لا ستطیم حمل أثقالها وأركبنا عليها بعض الأولاد وبقي 

طمل صغير يدعى عبد السلام الشاملي لم أجد بعيراً أركية 
هله فكنت dol‏ على ظهري مرة وأنزله مرة آخری. وقد 
مانت أخت سيدي التعاس من العطش ذلك الیوم» وأركبنا 
هادمة له وهي مکسورة الکبد من العطش؛ ولم تثبت على 
العبر. وفى إحدى المرات سقطت فوجدناها A‏ 
JU‏ سبدي النقاس: 

لا بد من دفنها. 

بز ف أقصى غاية التعب والانهاك والعطش Lat‏ 
وله من ع على دفنها . 

هلنا التراب عليها واستمرينا في المسير. عند آخر 
"هم مسلت إلى مكان القربة التي أخفيتها وكأن رجلاً يشير 
أي إلى مكانها. ورغم الظلام الحالك وقفت فوق المكان 
''دي ردمت فيه القربة وأخرجتها ووضعتها على الجمل . 

مشينا طوال الليل وبزغت الشمس حارّة CAG‏ 
وواصلنا السير وكمل الماء ونحن نواصل السير» وعند 
طهر وصلنا إلى مكان العين. 
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نزل سيدي النعاس على العين» وبقي هناك في انتظار 
القوافل التي أرسلت إلى (ورقلة) لجلب التموين» وكان 
يقودها عبد النبي بالخير الذي طلب منه حاكم ورقلة أن. 
يذهب إلى الجزائر لمقابلة المقيم الفرنسي فيها. فاعتذر 
بحجة أنه بعد إيصال التموين إلى العائلات سيرجع إلى 
مقابلة المقيم. 

عندما وصلت إلينا القافلة القادمة من ورقلة على تلك 
العين واستقبلنا المجاهد عبد النبي بالخير ومن معه. بقى 
معنا یوم وأثناء حديثه مع سيدي النقاس قال : ۱ 

اسمعوا. > عبد الهادي زرقون وعلي شاهين سيذهبان إلى 
ورقلة ومنها إلى تونس. وأنا سأرجع إلى النجوع. 
والفرنسیون یطلبون منی الذهات af‏ الجزائر لمقابلة 
BEN!‏ اد کات مد میت ae,‏ 
الله ما عاد نتقابل انا وفرنساوی) . 

الجماعة بعضهم رق عزمه وبکی وبعضهم تحامل» 
وعبد الهادي زرقون قال له: 

إن الفرنسیین یقابلوننا من أجلك مقابلة الباشوات. قال 
عبد النبي: «اسمع الواحد عندنا یکون حاکم فوق منه ما 
عنداش اختیار في نفسه وأنا متعلم ما یحکم في حد. .۷ 

ونزلت النجوع التي فیها عبد النبي في (الزاوية 
الكحلاء) وبدأ الفرنسيون يطلبون إليهم في ورقلة. وكلما 
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بر سام ! سيارة له يمتنع عن القدوم وفي كل مرة یعتذر بحجهة 
sulk‏ ول اك الحدیث لابنه يوسف عبد النبي بالخیر الذي 
هي مم العائلات المتبقية في (الزاوية الكحلاء) بوادي الناقة 
= 
أرسل والدي أخي مصباح ومفتاح بشابش الى 
ie‏ لحلب التموين وبيع بعض الابل هناك وشراء ما يلزم 
هائله . وكانت النجوع تتقدم نحو تونس. وقد OF‏ أبي 
هلى كل فریق شيخاً من المجاهدین ینظم شزونهم مع 
al!‏ سن وکا بینهم عبد الهادي زرقون وعلي شاهین 
و مما ي النماس وغیرهم. 
وفرر الرحيل باتجاه ورقلة. 
حصر إليه ثلاثة من حملة البريد من التوارق وكان 
rg‏ فر نسي متجهین إلى تمنراست . . طلبوا منه انتظارهم 
احبى عردتهم ليخبروا بالنجع الطریق. واستلف نعجة من 
ana!‏ وعشاهم بها. 
Gol‏ أن قدم في تلك الأثناء أحد مواطني ورفللة من 
م سر دعى محمد الأصقع قريرة المزوغي . كان يشتغل في 
| و احضر معه بعض اللوازم لأسرته ويريد حملها معه 
ا ., سل . قال قريرة لعبد النبي بالخیر : 
لا تنتظر التوارق» ul‏ آخبر بكم آنا آعرف المنطقة 
(اإحطة).. تحملت المجموعة ثلاثا وئلائین Ale‏ من 
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الصيعان أقرباء عبل ا آخوه المبروك وأسرته rly‏ 
إخوته وبنات إخوته وأخواته. 

ومع المرحول عائلة فريرة وعائلة مسعود عوير 
ومجموعة من العائلات الأخرى. 
جملا تكفي تلك المجموعة مدة شهر بالاقتصاد. 

دخلت المجموعة بحر الرمال الشاسع الذي يقع غربي 
منتصف الطریق تسمی بثر التوارق AP‏ مسي رهم وجدوا 
والنساء والأطفال مبعثر ون في خیام تهدم جلها من شدة 
الرياح» وكان ذلك في اليوم السابع لرحيل عبد النبى . 

آناخ إبله وطلب من الجمیع آن پسرعوا لنجدة الناس 
وإسعافهم وبداً يسقي العطاش ويعيد لهم وعيهم وکان 


eos 


الاولاد یناولونه الماء حتی وصل العبد بآخر Gly)‏ من 
الماء. قال لعبد النبي : 

سيدي هذا ما بقي من المای خذ اشرب. 

قال عبد النبي للعبد: 

اشرب أنت واست اللافي (ابن أخيه). 
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رارتحلوا طالبین البثر التي آخبرهم الخبیر آنها لم تعد 
عند اقترابهم من المنطقة التي توجد فيها البثر. 
فال اتخبیر محمد الاصقع وهو يفرك جبهته : 
لقد تهنا عن الطریق لم نعد نعرف FMS]‏ 
يبت إلى الخلف أو لا تزال إلى الامام. 
أرقف عبد النبى جواده والتفت إلى الخبیر قائلاً له: 
لبنك. لم تقل ذلك وبقیت ساکتا. 
za‏ اللافح . 
امرهم بأن یطلقوا سراح الابل العطاش» فانها 
pone‏ اهم إلى الماء» لأنها في المرة السابقة عند رجوعها 
سارت الابل باتجاه بئر القاسى التى تبعد عن المكان 
و, فضت البقاءء ورکب هو على جواده يبحث عن الماء في 
كل pow!‏ 
إن الله عندما يريد ob‏ يفعل Lal‏ يجعل له الأسباب. 
pd‏ هر ات ss‏ وسط الرمال. 


39 


سارت الابل والراعي» وعبد النبي بالحبر على جواده 
وبقي في المخيم كل العائلات من أفرباء هد السي 

في المساء نفسه وصل ای المخیم yore‏ غه من 
المراحیل اللاحقة ووجدوا جمیع الاسر مبنة باسشا» ولدين 
هما اللافي المبروك بالخیر وفرج عبدو. 


أوصل رجال ذلك المرحول الولدین إلى البتر 
وتركوهما هناك ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن عد النبي 
الذي A,‏ المخيم فبلهم بقليل» وکانت آثار - eal p>‏ ما esl‏ 


بادية فى الأرض . 


حاول اللافي وفرج استخراج الماء من الشر: بر 

۳ = عطشهما فانقطع حبل الدلو. نزل‎ AY Gb 
لیخرج الدلوء وبقي فرج عند فوهته؛ لم بسنطع اللافي‎ A 
E الصعود إن لش قي ها‎ 
التمر في دلو وینتح الماء لرفیقه إلى أن وصل إلى المنطقة‎ 
رجال البريد من التوارق وأخرجوا الولد من البثر. وشرعوا‎ 
في البحث عن عبد النبي فوجدوا السرج والحصان نافق ولم‎ 
يجدوا الرجل فحملوا معهم الولدين وساروا إلى ورقلة‎ 
EURER 


کلفت الادارة الفرنسية طائرات ودوریات بالبحث عن 
عبد النبي فلم تجده. واحتفظ لنا الضابط Ba)‏ المكلف 
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بالبحث صور المأساة» آطفال میتون داخل الهودج ونساء 
ورجال کالمومیاء میتون من العطش . 

بعد أربعة آشهر وجد راعي الإبل ميتاً بالقرب من بثر 
القاسي. کما وجدت lie il‏ حماد ler ie‏ 
وبجوارها عظام آربعة من الابل نحرها Ed‏ من فرثها شبح 
الموت. ولم يفد ذلك شيئا. 

ولم يفن عطشاً نجع عبد النبي وحده بل فني أيضاً نجع 
عمر الأكيرد ونجع عبد الله حماد ونجع عثمان الدلولي. 

قامت فرنسا بعد أن أضناها التعب بالبحث عن 
عبد النبي بالخير ولم تجده بسجن المجموعة التي وصلت 
eS ech‏ 
آنهم لسبب لا یعرفونه ساهموا في قتله. وکان ابنه مصباح 
في ورقلة في ذلك الوقت فسمع بالخبر» ورجع إلى المکان 
طلب من الادارة الفرنسية أن تطلق سراح المعتقلین فهو لا 
يتهم آحدا من الناس بقتل والده. 

وتقدم آحد أهالي ورفللة أثناء التحقیق من لحنة التحقیق 
الفرنسية وأدلی لهم بالافادة التالية : 

إن عبد النبي بالخير رجل شهم» وهو لا يمكن أن 
TEL N Sgt aaa‏ ولا بد أنه عندما يئس 
من الحياة أوى إلى كثيب رمل» وأهال الرمال على نفسه 
مرا له) 
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أقفل الفرنسیون التحقیق في الموضوع واکتفوا بهذه 
الا فادة . 

والمصائب عندما تأتى لا تأتی فرادی؛ فلقد سرقت 
إجابة بعجرفه : 

«إنني لست حاکم إبل اذهب وابحث عن إبلك» 

ورجع مصباح إلى ورقلة ثم بعدها إلى (بني مزاب) 
وحاول بعض N‏ قتله هو ومفتاح ولكنه سلم وعاد إلى 
أهله . 

وقد تناول الضابط الفرنسى قصة المأساة فى كتاب 
سماه (سرّ الجنوب) آفرد فيه فصلاً تحت اسم ee‏ 
الطویل) وقد تناول الأستاذ حسین ترجمة هذا الفصل 
بتصرف وألقاه فى محاضرة بمرکز جهاد الليبيين. 

وایضاحاً لحجم المأساة رأينا أن ننقل هنا الفصل الذي 
ترجمه الأستاذ - كما قال - بتصرف. 

يقول المؤلف: 

«منذ بضع سنوات بدأت السيارات والطائرات تقهر 
الصحراء كما أصبح جهاز الاتصال اللاسلكي يضمن لعابري 
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القفار الامن والأمان بحیث یصعب التصدیق - ما لم یتوفر 
دلیل - بقصة قافلة تضلّ سبیلها فتبتلعها الصحراء وتختفي 
عن الوجود. 

gas]‏ دو نے ما ی 
د لها ولا نهاية إلا of‏ قطعها - في الوقت الراهن - آضحی 
ار و a ae‏ وميا ررض See‏ 
النجدة والاسعاف من السهولة والسرعة بمکان. ومم کل 
ذلك فان الحادث المروّع الذي جری بالاأمس القریب فقط 
كان حقيقة ملموسة ولم يكن على علم به إلا ضابط حامیات 
الواحات ورجال سرايا الهجّانة. وعلى الرغم من الصور 
الشمسية - التي تم التقاطها بعيد الحادث - وبقيت غير 
Beben‏ ارام 

ففي حقيقة الأمر إن جمعاً من اللاجئين الطرابلسيين 
المنتمین إلى قبائل ورفللة جاء‌وا في سنة 1931م إلى الواحة 
الصغيرة التي يشرف علیها حصن (فورفلاتیر) Sealy‏ بهم 
المقام هناك. إنهم كانوا عاقدين النية على العيش بتلك 
الواحة في ظل حامياتنا بالصحراء الشرقية. 

لقد بلغ فصل الصیف أشدّه وان البتر الارتوازية التي 
كانت تروي نخیل الواحة المذ کورة ظلت تسکب - دونما 
انقطاع - معينها عبد النبي بالخیر قائد اللاجئین المذ کورین 
- ذات يوم - على أن يمتطي صهوة فرسه ویتوجه إلى 


43 


عن مخاوفه Seb‏ 

«الله أكبر! حفظت وحفظ جنودك؛ أبناء فرنسا 
المضیافة! ولكن ما العمل؟ وأين المفر؟ في غضون أيام 
قلائل ستنفق Whe‏ لانعدام الکلا رالمراعي . وفي نجعي 
آضحی Sle‏ النساء والأطفال ویلات البؤس والشفاء». 


Gh‏ القائد. إن ما قلت لحن : إد إن مقباس الحرارة 
سجل - حوالی منتصف النهار - خمسین درحه منویه في 
الظل . Ede ee‏ 
نقا all‏ وماشيتك. Gd‏ ورفلة py‏ مراع آغنی 
بالأعشاب وموارد آوسع eal‏ ینکن ‚ll al‏ 
منها. ولکن الأمر لا يمكن أن يعدو كويه محرد فطع 
المسافت. الفاصلة بين حصن «فورفلاتیر " واور فله" و البالغة 
ما يزيد على الخمسمائة )500( کیلومتر بلا رففة دلبل علماً 
ot‏ «حاسي تارترات» أي بثر تارترات مغمورة JL‏ مال. 
فعليك إذن أن تقطع مسافة قدرها مائتين وحمسی (250) 
کیلومترا من «حاسي تانزورفت» إلى «حاسي النوارى' بدون 
أن تجد مورد ماء. إن رجلین من LAN‏ فادمان من 
«أمقيدا وخبیرین بالطریق سيمرّان - في خلال حمسه ایام - 
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بالواحة فانتظرهما ومن جهتي سأعمل على BE]‏ نجعك 
ee‏ از بر نالدرا 

هذا وان المنطقة المشار إليها فى الحوار الذي جری 
في أثناء المقابلة تعد - بالسبة إلى المناطق الصحراوية - 
آشد رعباً وخطورة من منطقة «تانسروفت» التي لم تكن قط 
طريقاً تجارية ولا یجرژ أي من الاهلین على المجازفة 
بافتحامها والسیر في رحابها. 


آما «العرق الشرقي الکبیر» الذي یمتد إلى الجنوب من 
«ورقله» واتوفرت» فهي عبارة عن جحیم فظیع من OLE‏ 
المتحركة التي یمکن اجتیازها من خلال أحد ممراتها ویدعی 
else‏ الذي يتوسظ اكرام مه 
الرمال ليس سوى مجری «الارهارهار» ذلك الوادي الجات 
العائد إلى عصر ما قبل التاريخ والذي كان يصبٌ - بكل 
يقين - في خليج قابس بعد مروره بشط الجريد في التراب 
التونسي. وما زال بوسع المرء أن يتابع مجراه بسهولة ويسر 
ابتداء من منابعه فى «الهقار» إلى حمادة «تيزهرت». إن 
ee E‏ العارمة يجابه مصيراً يكتنفه 
الغموض a‏ إن «قاسی الطویل» هذا يشبه Sub ape‏ 
تتعاقب على خشبته مواكب جميع المظاهر والظواهر 
الطبيعية . فأحياناً تحمر الكثبان عند بزوغ الفجر فتبدو شيئاتها 
واضحة جلية» وتهبّ الصّبا فتنعش الإنسان بنسيمها العليل» 
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Eee, 
WLS ريح کأنها شآبيب من لهيب» وتتصاعد الر مال من‎ 
وعندئذ‎ tll كالبخار ثم تتکسر الكسان آمواج البحر‎ 
يكفهرٌ الوادي. وفي ظلمته الكالحة بطرق السمع تراشق‎ 
بعبارات السب والشتم» وإذا بعنف الظاهرة وبشعور ينبئ‎ 
. بجور أمنا الطبيعة يرميان بالمرء في أحضان الباس والأسى‎ 


هذا وقد حدث ذات مرة أن قافلة من سبارات السرب 
الأول التابع لسلاح الطيران بإفريقيا قد أجبرت على التوقف 
عدة أيام وريح السموم على LET‏ إن الأجراء المعدنية من 
مركبات القافلة قد صارت مشحونة بالكهرباء لدرجة أن أحدا 
الشمال إلى الجنوب التي كانت تحبط بالكشان المختلفة 
الأشكال والهيئات. وكل من يضل الطرین بننهي حتما - إلى 
الفناء . 

ولسوء الحظ قد حاد سائقو تلك القافلة العسكرية عن 
الطريق فتورّطوا في مسالك مسدودة أو اسنداروا على 
أعقابهم . . وفي الحقيقة أن Les‏ من قادة الفراهل والخيالة 
المحلين وعاملي ريد قد هلکوا تجة هم في ای 
الذي يسمى في إحدى نقاطه «قاسي العظام؛ أي مجاز 
العظام - الذي كأنه مزخرف ترابه بهياكل PY!‏ الهالكة. 
وعلاوة على ذلك» يشاهد المرء أجزاء من الهباكل العظميّة 


46 


إنما الانسان في الصحراء لا یستطیع العطش يوماً 
واحداً في فصل الصیف. ویکاد يطيقه البعیر ثلاثة آیام. 

ee ee 
الذین نضیوا کمیناً لوحدة‎ ee الفلاقة‎ 
عسكرية فرنسية أودى بحياة ضابط صف فرنسي وبکثیر من‎ 
الجنود. إن الخنادق التی حفرها القناصة وقتئذ ما زالت‎ 
وان الموقع ذاته موقم ملعون لا یحب رجال‎ PLB 
. الهجانة أن یتوقفوا فیه‎ 

لقد اکتشف ضباطنا عند «بولقبور» محاجر عائدة إلى 
عصر ما قبل التاريخ» واکتشفوا Lal‏ غابة يرجع تاریخها إلى 
العصر آلثلثي كانت آشجارها متحجَرة جامدة. 

ol‏ عبد النبی بالخیر الذي ما كان انساناً خلواً من 
مشاعر الکبریاه لم یکترث بتصائح آمر العامة في 
«فورفلاتیر فقام في الليلة التالية an‏ الرحال مع رکبه 
المشتمل على واحد وخمسین شخصاًء وسارت قافلتهم نحو 
مصیرها المحتوم. ومرّت بحاسي «تانسروفت» للتزود بالماء 


)1( هذه المجموعة من المجاهدین هي مجموعة السلطان أحمد آمود بعد 
احتلالها لجانت» المولف. 
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فملات قربها ثم واصلت توغلها في العرق حتی تعذر عليها 
السیر في وضح النهار» فاضطرت إلى مواصلة رحلتها في ما 
بعد غروب الشمس. لا إن هولاء السراة الذین كانت 
تقصهم الخبرة ولم يكن برفقتهم دلیل قد فقدوا على صفحة 
الرمال آثار طریق السیارات ومسلك القوافل المؤديين إلى 
ورقلة» وما كان علیهم الا المضی قدماً صوب الشمال 
مهتدین بالنجمة القطبية على أن متاهة رمال العرق وقفاره 
الموحشة كانت تجبرهم - بلا انقطاع - على السیر وفي خط 

ود أن مؤت هید So‏ ال رهق id‏ 
ست Why che Cy JU‏ في موقع اعتقده قائدها غير 
بعيد عن بئر «حاسي التوارق» فانتشر الرجال للبحث عن 
مورد الرواء في النواحي المجاورة ولم يهتدوا إلى الهدف 
المنشود؛ ولم يعثر عليه عدا زمرة مؤلفة من زنجيين وصبي 
كتبت لهم النجاة". أما الآخرون فقد لقوا حتفهم مع 
استنزافهم لآخر قطرة ماء في قربهم. 

وفى فورفلاتير» حال وصول الدليلين اللذين كان قد 
ات آمر الحامية خدماتهما علی عبد الى بالخیر — (ol‏ 
(1) الزنجيان والصبيء لم يعثروا على البثر ولكن قافلة أدر كتهم أحياء 

أخذتهم ووضعتهم على البثر كما روى لي يوسف عبد النبي. 
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بأمر القافلة وبأن أصحابها کانوا یعدمون الخبرة بالطریق. 
فأخذا یقتفیان آثارها على Blu‏ بضعة أيام بشيء من 
الانشغال. وسرعان ما آفضی بحثهما إلى اکتشاف اثار 
الكارثة التي حلت بإخوان لهم یشاطرونهم مشاعر القلق 
والاضطراب» إذ وجدوا جثثهم وجيف مواشيهم وحطام 
أمتعتهم المتناثرة هنا وهناك على الرمال بالقرب من «حاسي 
التوارق» كانت الجثث تتضح كأنها أكياس رطب مفرط 
النضج وقد فقأت حرارة الشمس عيون من سقطوا على 
ظهورهم فظلت وجوههم موجهة نحو السماء ومعرضة 
للأشعة اللافحة. كما te‏ الدليلان على الناجين الثلاثة عند 
«حاسي (G1 gl‏ 

إن الصبی الذي كان قد آنزله رفيقاه في البثر A‏ حتی 
ذلك الحين جين EEE‏ ا ا ل pie a gil‏ 
عمق ماء البثر مستوی ركبتي ذلك المسکین؛ الذي لم She‏ 
جهداً في تزويد رفیقیه بالماء بواسطة سطل صغیر معلق 
بخيط رفیع طویل . إن آحد الزنجیین كاد ole‏ بالجنون 
لشدة الخوف الذي اعتراه. 

لقد تمکن المنجدان من انتشال الصبي من غيابة الجب 
ثم YE‏ مع الناجین الثلائة شطر ورقلة لزف آخبار فظاعة ما 
رأوا إلى السلطات. 

وحينما وصلا إلى هناك أخبرا العقيد (کاربییه) كبير قادة 
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الجنوب الذي لم يلبث أن آوفد كوكبة من الخيالة المحليين ' 
بمهمة التحقیق في الحادث بالموقع وكلّفهم - بوجه gel‏ 
- بإكرام الضحایا ومواراتهم التراب كما یجب. ولکن 
الخيالة لم يوفقوا في أداء ما أوكل إليهم حيث إن تنقيبهم عن 
رفاة الهالكين في تلك الفيافي؛ وجهودهم التي بذلوها قد 
orb‏ بالفشل. وفي الحقيقة إن الرياح العاتية المشبعة 
بالرمال لم تبق ولم تذر شيئأ تقرييأ من مشتملات نجع 
القافلة» وكادت تمسح بساحة الهلاك تلك مسحاً ES‏ 

إن انزلاقاً غريباً كان قد أخذ في إزاحة ال 
لآثار كل خراب ودمار. وفي وضح النهار» وأشعة الشمس 
تكاد تلتهب» كان يبدو أن الصحراء قد استعادت جمالها 
المثير للعواطف. وأنها استردّت سكونها المطلق الرهيب 
الذي كان يشبه سكون المقابر. أما الأرض فكانت تبدو لبنة 
ملساء وما كانت تبصر النواظر - هنا وهناك - سوى عمامة 
مصفرٌة اللون بالية» وما عونا هزيلاً وبضعة أشلاء مجرّدة من 
اللحم . 

وفي قفص هودج مزقت العواصف الهوجاء أستاره كان 
لا يزال منبسطأً هيكل أحد صغار تلك القافلة المنكوبة وكأنه 
مسجی في ذاك المهد ‚Br‏ 

ركان في حكم المستحيل فك تلكم الأنكات البشرية 
وتخليصها من الكثبان الضخمة المتراصّة. 
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هذا وان الوصف المثير الذي وصفت به حال القافلة 
التى طوتها الصحراء یمود الفضل فيه إلى العريف «بيانكي» 
bid wel‏ صف AN N Ball‏ جوب القفار 
الرملية والتجوال فى فیافیها. وهو إنسان كان يحبه سکان 
ورقلة قاطبة» ف بتقديرهم لما كان یتحلّی به من دماثة 
الأخلاق. 

إن أمثال هذا الرائد الصحراوي يعتبرون في عداد 
أ Die‏ ااج ,اديور سرا ای الجا 
والمديح». انتهى. 
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مرحول.. من جمن المراحیل 


الاشخاص الذین لم یکونوا معروفین للفرنسیین قرروا 
الانطلاق من هذا المعتقل بحثاً عن العيش خارجه» وهولاء 
الرجال بأسرهم صادفتهم حظوظ مختلفة. 

لقد رصد مركز الجهاد الليبي رواية آحدهم ویدعی 
المجاهد محمد بن عامر المقرح في هذه الهجرة . 

يقول إبراهيم: 

«وصلنا إلى مرحلة من المجاعة لا توصف. وكنا ISU‏ 
تهاوت ومنعونا من التقدم إلى الأمام. 

قلنا لمحمد بن عامر» نحن الناس المساكين لم يعد لنا 
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ما نأكل ولم يعد لكم ما تنفقونه علینا؛ والافضل أن نتسلل 
a A‏ 
Me‏ 

آجابهم محمد بن ple‏ عندکم حق وان شاء الله ما 

وسأقول إنني لا آعلم عنهم شيئاً وانهم تأخروا عن 
المراحیل وتاهوا. 

اتجهنا )۳ ورقلة واكنت أنا أملك gr‏ وابن عمي 
يملك بعیرین وعمّي يملك بعيراً. 

ارتحلنا بعائلاتنا ودخلنا سريراً من الرمال سبعة أيام لم 
تمد با حجر واجده ولا فظرة „su‏ . في نهاية اليوم السابع 


وردنا بثراً تسمی (لخلال) ویسمونها (القاسي) قبل الوصول 
at‏ ورقلة بخمسه ة أيام» وأغلب الناس الذین ارتحلوا بعدنا 


ماتوا في ذلك السریر بالعطش. 


لقد ذهبت فوافل قبلنا إلى عين صالح لتجلب لنا الميرة 
ولکنها es‏ الوصول . 


een 
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rs‏ نقتطع منه ونحرقه بالنار ثم نسحقه في المهاریس 
فة ونشرب عليه الماء. 

استمررنا على هذه الحال ثلاثة أيام. وفي نهاية اليوم 
الثالت وصلت إلى البئر قافلة قادمة من (ورقلة) الجماعة من 
الشعانبة (جزائريين) (12) بعيرأًء يسوقها BH‏ رجال 
استقبلتهم وأنا أقول لهم: 

(ايا جماعة عند کمش باش تقوتونا؟ اليوم لب لمنا ay‏ أيام 
ما ناكلوا كان كن ها A‏ 
an ag er Ziel,‏ دشيشة e‏ ویر الجن 

- آنتم شنت الهاخون من الطلیان؟ 

قلت له : 


ie 
قال : وصلتوا الخیر . غدوة هالوقت توصلوا للعرب.‎ 
وذهبت أبحث فى مکان قافلة فوجدت بقية الشاي‎ 
فخا وو اي‎ N ال ماما عای‎ 
ااا وآعددنا الشاي ووضعنا التمر بدلاً من السکر‎ 
. وأعدّت النساء الکسکس وتعشینا وشبعنا لأول مرة منذ زمن‎ 
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وحتی ASI‏ الذي برافقنا نبح لأول مرة تلك الليلة بعد أن 
شبع هو الآخر. 

ووصلنا إلى ورقلة وبقينا فيها ثلاثة أشهر واسترحنا 
ونسينا التعب والجوع والملخة» ومنها Wey‏ باتجاه تونس 
حيث وصلنا إلى الرديف واشتغلنا في استخراج الفوسفات. 
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الهجرة من واو 


في صباح يوم 13 يناير 0م فوجئت مخیمات 
المواطنين الليبيين بهجوم الطيران الايطالي على النجوع التي 
منطقة أم الأرانب يقارعون العدو الزاحف لاحتلال فزان. 

وتقدمت القوات الارضية بمصفحاتها وسیاراتها 
لتهاجم المواطنین من كل جانب. كان المرحوم الحاج 
محمد التمامي صغیرا دون العاشرة في یوم الهجوم . حدثني 
ی عندما كنا جميعاً في لجنة (الصلح) بين القبائل . وعندما 
الجهاد وساهمت آسرته آمثال الحاج pe‏ کنیش ومجموعة 
آخری من مختلف المناطق . 
فيه الا الحرائق والدماء والجثث والجرحی . خرج من بقي 
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& هائماً على وجهه. وسقط آغلب الرجال المدافعین على 
النجوع شهداء. والباقون فرغت ذخرتهم وقادوا الأطفال 
والنساء عبر الصحراء بعیدا عن العدو. 

اجه الجمیع باتجاه (آوزو) في سفح جبال تيبستي . 
الموقع الوحید الذي تتوفر فيه المیاه. ستة أيام کاملة والناس 
مبعثرة في تلك الصحراء ووجهتهم (آوزو). 

الغارة لم تمنحهم الوقت لیحملوا معهم زاداً أو مياهاً. 
تساقط النساء والاطفال في الطریق بل في الصحراء بدون 
طريق قتلی عطشاًء وتعباً. 

كانت أمى رحمها الله تحمل أختى على ظهرها. كان 
ee‏ الس كا 
والدي بتظرها وأحياناً يعود إليها. كنا نلوذ AL‏ ونتأخر 
pk‏ ۱ 

في الیوم الثالث تعبنا جميعاً. كان البرد قارساً في الليل 
لدرجة التجمد. نحن بدون أغطية. وبدون آکل. وبدون 
شرب Lal‏ 

رجع أبي يحث أمي على السير. غير آنها عجزت عن 
مواصلة الرحلة. وهي تحمل أختي. هنا قرر أبي القرار 
الصعب المؤلم. قال لها: اتركي الطفلة. tony‏ السير معنا. 
رفضت أمي . غير أن أبي all‏ عليها Seely‏ وأوضح لها بأنها 
ستموت معها إذا لم نتركها. 
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عادت إليها فعاد ۳ وراءها وأمرها بالسیر من دونها. 
إلى مسافة بعيدة. وإلى هذه اللحظة لا زال بكاء أختى يرن 
فى أذنى كلما تذكرت الموقف. 

عشرات الأطفال موتى في الصحراء. وعشرات النساء 
تساقطن من الاعیاء والعطش والجوع والتعب. لا sol‏ یسال 
آحدا Ge‏ به. فالكل في شغل شاغل عن غيره. 

بعد ستة أيام وصل الناجون إلى (أوزو). اندفعوا نحو 
قد مت النسوة ما بحوزتهن من حلي متواضع see‏ اساور 
فضية . آغراض صغيرة. عقود من الخرز. وأي شيء يقدم 
نظیر جرعة ماء لهن ولمن بقي من آطفالهن على قيد الحياة. 

استمرٌ الوضع يوماً كاملاً والناس لم تطفیء ظمأها حتی 
God‏ المجاهدون بالمهاجرین واستولوا على منابع المیاه 
وشرب الجمیع . ولحق بعض الرعاة بابلهم التي لم یستول 
عليها الایطالیون . وارتحل الناس ei‏ داخل تشاد . حيث 
استقبلهم التشادیون بكل حفاوة وتقدير. 

ولم تكن Leb‏ الحاج محمد التمامي هی الوحيدة فى 
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هذه الهجرة القاتلة. بل عشرات الأسر حدث لها ما حدث 
لأسرة التمامي . 

ویقول قرسياني القائد الايطالي عن هذه المذبحة: إنهم 
فقدوا ثلاث طائرات. حيث آمرهم بتعقب المهاجرین حتى 
اللیل وقصفهم . 

ویقول «کان هناك آربعمائة أسير کادوا یکونون كلهم 
من النساء والأطفال والشیوخ» ویقول فرسياني: «وقد راعی 
العساکر الذين أذنت لهم بالسلب والنهب بدقة ذلك الاذن 
الذي Mo gab‏ 
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الهجرة من القفرة 


cle,‏ القوات الايطالية الزاحفة إلى القفرة (جالو) 
يوم 19 يناير 1931م بعد معارك طاحنة في آجخرة وقارة 
معر IS‏ (عویدات الحد) معركة ثماد بوحشيشة PES)‏ کل 
هذه المعارك قامت تمهيداً لاحتلال القفرة coll‏ وصلها 
الغازات السّامّة. وتصدی المجاهدون لهذه القوات الزاحفة 
JS‏ بسالة وبطولة غير أن القوة كانت غير متكافئة. 
فاستشهد من استشهد. ومن بقى على قيد الحياة انسحب 
مهاجرا باتجاه مصر عبر الصحراء الكبرى القاتلة. أما 
الجرحى فلقد قضى عليهم الإيطاليون قتلاً. 


)1( انظر كتاب الصحراء تشتعل - للمؤلف. 
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ویقول فرسياني عن هذه المعركة : 

«.... حتى ولو أنها حملتنا خسائر فادحة. لكن كان 
النصر لنا نتيجة أن قوات الثوار تحت قيادة رجال مهمين من 
آمثال (صالح الأطيوش) و(عبد الجليل سيف النصر) 
و(حمود بن شغيلى) و(أحمد بن شريف) و(عبد الحميد 
(gles‏ الذین قابلوا قواتا الكبيرة 1S‏ عددها وعدّتها من 
دبابات وطائرات ily‏ معركة غير متكافئة» رغم هذا كله 
كانوا أشداء أقوياء صامدين صابرين لا يتقهقرون أبدأ حتى 
ولو أدى ذلك لفنائهم جميعاً مؤمنين بأنهم أصحاب حق 
la,‏ 

ارتحل المجاهدون باتجاه الصحراء نحو مصر. 
ولاحقتهم الطاثرات الايطالية تقصف الناجین منهم. 
ویقول فرسياني مفتخرا: «وفي یوم 20 يناير 1931م صدرت 
الأوامر إلى القوات الجويّة بملاحقة المنسحبین وإلقاء 
القنابل علیهم ومطاردتهم إلى أن یفنوا جميعاً. وقد استمرت 
الطائرات الإيطالية بمطاردة المجاهدين المسحبين حتى بئر 
(بشارة) جنوباً باتجاه تيبستي». 

ويقول قرسياني : 

«عندما وصل التقيب (بونينكي) إلى معطن (بشارة) 


(1) فرسیانی: برقة الهادئة ص 211. 
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والطرق المتفرعة au‏ وجدها مليئة بجثث الموتی والأشلاء 
المبعثرة للنساء والأطفال نتيجة الغارات Dez dl‏ 

وکتب آحد طیاری the‏ قرانسیانی هذه المدعو 
فينتشينتوبياني یقول : 

«أقلعت الطائرات من بثر الزيغن عند الفجر وتعرفت 
إلى آثار آقدام العصاة الهاربین وتتبعتها > صارت فوق 
الرجال وکان للقنابل آثر ضئيل نظراً لآن آجزاء الهدف آشد 
ما تکون تفرقاً. ما الرشاشات فتظفر دائماً بصید وف 
تصوب نحو رجل فتسکن حرکته إلى LV‏ وتوجه إلى ذود 
النهار وتتکرر في غده وفي الیوم الثالث أيضاً. وتواصل 
0م أي إلى الحد الذي تمکن فيه رژية آخر هارب. 
وتحولت طرق قوافل النجاة المأمولة إلى مقبرة لموتى 
مهملين لن يفكر أحد في دفنهم»* 

وهكذا كانت مسيرة قافلة الهجرة من القفرة. مطاردة 
من الطائرات. ومطاردة من الأجل المحتوم بالعطش أو 
الجوع أو التعب أو بجميعها. 


(1) قرسيانی: برقة الهادئة ص 214. 
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فلقد ارتحل المجاهد صالح الاطیوش بمن معه من 
جالو باتجاه العوینات آخر bly‏ في الأراضي الليبية ويقول 
She) ee‏ 
. وصل الاطیوش برفقة رجاله وأسرهم العوینات 
آخر واحة في الأراضي الليبية بها ماء عذب. وبعدها وصل 
إلى (آبار المرقی) ومن هناك أخطأ صالح الأطیوش وقومه 
الطریق سبب نصيحة غير مخلصة من دليل خائن. وأخذ 
یضرب ف في , الصحراء. في بحث يائس عن الماء والطعام . 
وتجول على غير هدی سیعین boy bey‏ عن مضارب pd‏ 
,> لهم. وکما قص هو نفسه» كنا نذبح القلیل من 
الإبل التي بقيت لنا لنستخلص من کروشها القليل من السائل 
الذي نوزعه على من هم آشد عطشأ لانقاذهم من موت 
محقق» وقضى منا 170 فردا نحبه. وكاد الناجون يموتون 
حتماً لو لم تسعفنا العناية EY‏ بهدایتتا إلى بقعة وجدنا 
فيها كيسأ من الدقيق وآخر من السكر والشاي". وفي النهاية 
آبصرتهم عن بعد دورية من الجنود الانجليز فقامت بتجريد 
العصاة من أسلحتهم . ووجهتهم إلى نقطة حدود (آبو منقار) 
أعقب ذلك ترحيلهم في سيارات حسب طلبهم إلى وادي 
النيل حيث حطوا رحالهم في (المنيا) وما زلنا مع صالح 
الأطيوش وهو يروي: 
«منذ وصولنا إلى هذا المکان مات منا 17 انسانا. آخر 
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بسبب إسهال شدید نتيجة إقبال كثير على الطعام بعد > Ole‏ 
طويل» . 

ويقول السنوسي الاطیوش. الذي فارق والده في 
مرحول آخر وصل إلى (آبار المرقى) ثم عاد أدراجه ليلتحق 
بمرحول والده. فوجد فى آثار المرحول آثار الغارات 
هكذا هي المآسي التي خلفها الاستعمار الايطالي لليبيا. 

أما «المجموعة التى كان يقودها عبد الجليل سيف 
| فلقد cab‏ هی الأخرى فى الصحراء ووردت 
oly pl‏ (و آبار المرقی)» ویقول دي بوکا: 

ee | gal 9)‏ الصحراء عند الحدود بين مصر والسودان 
لکن کابوسهم لم يدم طویلا إذ عثرت علیهم سریعا دوریات 
إنجليزية مصرية وبعثت بهم Lal‏ إلى (المنيا)» . 


(1) ديل بوکا: المصدر السابق ص 253 - 254. 
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رقاق المختار 
والهجرة المستحيلة 


بدأ الایطالیون يطبقون خطة الأرض المحروقة في 
جميع أنحاء ليبيا. وخاصة الجبل الأخضر حيث لا تزال 
المقاومة صامدة تتحدى المستعمر بقيادة شيخ الشهداء 
عمر المختار . | 

,> الایطالیون جميع سکان الجبل الاخضر 
وحاصروهم في مخیمات (Mine)‏ محاطة بالأسلاك 
الشائكة تحت نظارة الجنود الطلیان . 

| وتفتقت عبقرية الجلاّد (قرسياني) في قطع الا مدادات 

المتسربة من مصر باقامة شریط من الاسلاك ACL‏ 
الملعْمة N‏ وبطول أكثر من ثلاثمائة كيلو متر على 
طول الحدود الليبية المصرية. وبعرض قرابة العشرین متراً 
من الصعب اجتیازها الا بصعوبة وتصمیم . 

أصبح المجاهدون محاصرین في الجبل الأخضر بعد 
أن انقطعت عنهم الامدادات. وصاروا یقتاتون بالاعشاب 
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ولحي الاشجار دون أن تخور عزائمهم أو یفکروا في 
الاستسلام. يهاجمون العدو كلما سنحت الفرصة للهجوم. 
حتی إن قرسياني قال في مذكراته (برقة المهداه) أن 
المجاهدين اشتبكوا معهم في مائتين وست وسبعين معركة 
وذلك في حدیثه عن عمر المختار. 
رافع الأنصاري. ويقرأ الفاتحة على روحه. 

عند عودة المجموعة وفائدها ومرورهم بوادي 
(بوطاقة) انهمر عليهم الرصاص. إذ إن الإيطاليين نصبوا 
لهم كمينا عندما علموا بهم عن طريق عيونهم المبثوثة في 
المنطقة . 

كان صاحب الحديث المحاهد سعيد جربوع أحد 
المجموعة وكان في ريعان شبابه. 

قال: «نفدت ذخيرتي فطلبت من سيدي عمر الذخيرة 
فزودنى بثلاثة أمشاط (المشط به ست رصاصات) ثم فرغت 
ذخيرتي مرة أخرى فتوجهت لسيدي عمر أطلب الذخيرة. 
فزودنی بثلائة أمشاط آخری. 

جرح سعیل ف یله igs bis;‏ المجاهد عوینات 
العقوري وجرح الشيخ عمر المختار وسقط على الأرض. 
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فتحلق حوله المجاهدون یفتدونه بأرواحهم. وکان المجاهد 
مفتاح قویرش الحاسي يرتجز وهو یقاتل . 

(دمي رایسب دون السشایب) 

BE ER WER 

اقترب سعید من الشیخ عمر المختار مستلهماً منه 
الاوامر. . أو أن یحمله من الارض. 

قال الشیخ عمر المختار لسعید «عدواً يا ضناي هذا يوم 
لا لي ولا لكم». 

تفرقت المجموعة التي بقيت على قيد الحياة. كل 
واحد يدافع عن نفسه. وتوزعوا في شعاب الجبل الأخضر. 
واندفع الایطالیون باتجاه الشيخ عمر المختار واكتفوا 
بالقبض عليه جريحا وقيدوه كما هو معروف وحملوه معهم 
sc‏ 


سب 
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التجمج واستمرار الجهاد 


تجمعت المجموعة من جديد. وقررت مواصلة الجهاد 
بالرغم من شح الذخيرة والتموين وانعدام الامداد. 

آکل المجاهدون کل شيء یژکل. الحشائش. 
والترئوث والقعمول. ولحی وأوراق الاشجار. یشتون 
الهجمات على المواقع N‏ يحالفهم النصر 
ویغنمون أسلحة وذخائر. وتموین. ومرة لا یحالفهم. 

وآمام الجوع. والعري. ونفاد الزاد رآوا أن یقسموا 
آنفسهم إلى مجموعات صغيرة تستطیع التحرك . وتستطیم أن 
تسد رمقها بالقلیل من الحشائش التي تجدها ویجمعها 
البعض لاطعام البقية. 

كان سعید جربوع ضمن خمسة وثمانین مجاهداً هي 
مجموعته . والتی استمرت تقاتل كما استمرت المجموعات 
الأخری تقاتل الایطالیین سنة کاملة بعد استشهاد شيخ 
الد عر المخار 
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أجسامهم. هزلت جیادهم. آصبحوا بتمنون الشهادة على 
هذه الحياة البائسة. وشرعوا في هجومات قاتلة حيث 
ماجموا مدينة بنغازي (سوق آحداش) وغنموا ups‏ 
وأقمشة. ثم هاجموا موقعاً آخر وغنموا (150) ile‏ 
وخمسين بعيراً. 
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الهجرة عبر الأسلاك الشائكة 


هنا قررت المجموعة الهجرة إلى مصر بعد أن توفرت 
لهم وسائل النقل. 

الخروج من الجبل الأخضر مخاطرة. إذ إنهم 
سيخرجون من حماية الغابة والأودية السحيقة إلى 
الصحراء المکشوفة. والایطالیون يرصدونهم. وطائراتهم 
تمشط المنطقة الخالية من السکان. وعیونهم المبثوثة في 
كل مكان ترصد أي تحرك . 

والدوريات العسكرية الراجلة. والراكبة. والآلية. 
وعلى المهاري. والخيول. تمسح الحدود وتتبع كل أثر 
داخل أو خارج. 

الأسلاك الشائكة مزوّدة بكشافات إضاءة تكشف 
المنطقة ليلا . وترصد کل متحرك ue‏ | أو A os‏ وجنود 
الحراسة آصابعهم على الزناد. 

اجتمعت المجموعة وقررت الهجرة. والذین بقوا فى 
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الوطن تبرعوا بأحذيتهم للمهاجرین وبالفائض من ملابسهم 
ونموینهم . 

تحرکت المجموعة في طريق ملتو عبر الصحراء عدیم 
المياه وكانوا bbs‏ في شهر رمضان المكرم. . وحتی ولو لم 
يكن شهر الصیام لکانوا LES‏ لأنهم لا يجدون ما يأكلون 
وقد فرغ الماء منهم 

خمسة أيام بدون ماء. وبدون أكل . وهم باتجاه 
الموت . تسافط بعضهم ف فى الطریق Like‏ . استشهد اثنان من 
المجموعة. EES‏ أن یستطیع أي من الرفاق مد 
يد العون لهما أو مساعدتهما على القيام إذ إن كل شخص في 
شغل عن صاحبه. لم تستطع المجموعة الإقامة في مكان 
واحد. ونحر بعض PN‏ دمها وعصر فرثها مخافة أن 
GAS,‏ موقعهم. فرض | الحال علیهم السیر الحثیث 
ویمنتهی السرعه. 

اقتربوا من موقع الأسلاك. لم يعد يفصلهم عنها إلا 
مسيرة يوم أو بالأصح ليلة. لقد اختاروا السير ليلاً. 
واختاروا أن تكون ليلة وصولهم بدون قمر. غير أن العطش 
فتك بهم. ولم يستطيعوا مواصلة السير إلا بصعوبة. ولم 
يستطع الراكبون منهم مسك أنفسهم على خيولهم أو على 
ظهور الابل . 

هنا أناخوا إبلهم واجتمعوا یفکرون في المخرج . نقدم 
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منهم الشیخ الفقیه بو زینوبه. إمام الرکب وخطب فیهم 
واعظاً. وطلب منهم اللجوء إلى الله. فلا هروب منه إلا 
إليه. وصلی بهم صلاة الاستسقاء. وما هي الا دقائق حتی 
انهمر المطر وامتلأت الغدران. فشربت المجموعة وشربت 
حیواناتهم. وقویت نفوسهم . وملأوا قربهم وتلك هي رحمة 
الله . 

هنا وقف الشيخ بوزينوبه واعظاً قائلاً لهم : إننا قادمون 
على العدو. وإذا ما ظفر بنا النصارى سینکلون بنا. وعليه 
عليكم الاستعداد للمعركة والاستعداد للموت. وطلب من 
كل اثنين أن يغسلا بعضهما البعض تغسيل الموتى. وقصروا 
لحاهم التي طالت طيلة السنوات الماضية . وقلّموا آظفارهم 
وقام الشيخ وصلی بهم صلاة الجنازة على أرواحهم استعداداً 
للموت وملاقاة الله وهم على طهارة. 

ثم قام الرجال يودعون بعضهم البعض الوداع الأخير 
الذي لا لقاء بعده إلا في الجنة. إن شاء الله. 

ارتحل الجميع مفعمين بالایمان مصممين على 
الاستشهاد باتجاه (الأسلاك) حيث الموت الزؤام وحيث 
العدو pall‏ تمن 

في الطريق. والشمس تنحدر للغروب وجدوا امرأة مع 
ابنها هائمة في الصحراء هاربة من الطليان وفضائحهم. 
حملوها معهم؛ وتقدموا في إصرار وتصميم. حبسوا 
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الأنفاس . حين وصولهم إلى الاسلاك. وشرع اثنان منهما 
في قصها بمقص أرسل لهم من |خوتهم في مصر. 

مسك سعید بأحد ذراعی المقص . ومسك المجاهد 
عبد المولی الحويطي البرعص بذراعه الآخر وشرعا في قصّ 
الأسلاك . 
المجموعة. وانهمر الرصاص من کل جانب . 

تصدّى المجاهدون للعدو. واستمرٌ سعید وزمیله في 
Gal |‏ الأسلاك لفتح ثغرة لمرور المجاهدین. سقطت 
مجموعة من المجاهدين شهداء رحمة الله علیهم ‏ منهم 
عبد الهادي بوجزينه العبيدي. وعبد اللطيف العوامي. 
yess‏ العدو على المجاهد بوصليل العبيدي . وتساقطت 
الحیوانات قتلی. الابل. والخیل. وسعید وصاحبه لا هم 
لهما الا فتح الثغرة. 

وفي معمعة المعركة. والرصاص کالشهب يضيء ظلمة 
الليل. والکشافات المبهرة للأبصار تترکز على مجموعة 
المجاهدین وحیواناتهم. في هذه الاجواء بين التکبیر 
والتهلیل . وصافرات العدو وآوامر ضباطه الایطالیین ورغاء 
الابل المصابة وصهیل الخیل الجريحة ولعلعة الرصاص 
استطاع سعید وعبد المولی من فتح ثغرة اندفع المجاهدون 
منها يحملون خمسة جرحى» وتلك السيدة واینها. 
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وعند الفجر تفقدوا ر بعضهم البعض . فادا بهم خمسة 
وسبعون en als‏ اجتياز الأسلاك. وملابسهم 
ممزقة وجروحهم نازفة. 

واصلوا رحلتهم على الاقدام فلقد قتلت جمیع 
er‏ حتى وصلوا IEC‏ 

۳ القوات اد للقبض 9 وأرادت 
مصادرة أسلحتهم . غير آنهم رفصو تسلیم آسلحتهم 
au en ee en‏ وقد لاون aa‏ 
قبيلة آولاد على“ الذي كان له الفضل فى مساعدة 
المجاهدین N‏ 

وعلی ضمانة الشیخ خلیل سلم المجاهدون آسلحتهم. 
EEE‏ .مهع .عن فرقم 
عمل . واشتغلوا بأجور زهيدة لدى الفلاحین . وذلك 
ليحفظوا كرامتهم من الفاقة. 


(1) أولاد علي: قبيلة ليبية نزحت من الجبل الأخضر إلى الصحراء الغربية 
من جمهورية مصر العربية إثر نزاع بينها وبين قبيلة العبيدات . 
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في فلسطين 


اتکی اوه el Se Bi ar‏ 
بمعرفة المواطن Leb pale call‏ العرفي الذي كان موظفاً 
في البنك العربي. وجد لهم See‏ بفلسطین في مزرعة 
لمواطن فلسطيني یدعی (سعید درویش). 

انتقل سعید جربوع وأعمامه علي وعبد الونيس عبد 
الجلیل ومعهم رفاق الجهاد عیسی النفاقة وسعد رحومة 
الرقيعي وحمد بن شعيب المغربي وعبدالله الفیل العرفي 
ومحمد الغايش العرفي. وشرعوا في العمل كخفراء لمزارع 
الزيتون التى يملكها درويش هذا. واستطاعوا أن يحموا 
ee‏ الصو اف ee‏ كفن کما eb‏ 
حمایتها من عصابات الصهاينة. 

وتحول دفاعهم عن هذه المزارع إلى دفاع عن فلسطین 
حيث اشترکوا في الجهاد ضمن إخوتهم الفلسطینیین 
وتعرفوا على المجاهد عبد القادر الحسيني قائد do lad!‏ 
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الفلسطينية الذي استشهد فیما بعد. 

بقیت المجموعة في فلسطین لمدة سنتین وکانت 
الحرب العالمية الثانية في yest‏ 

وعلموا أن الانجلیز یجندون الليبيين لقتال عدوهم 
el‏ و جدوا إلى فصر ae‏ 
للفرقة الليية التی جندها الانجلیز (الجیش السنوسی) 
ودخلوا إلى لیا دخول الفاتحين بعد أن ساهموا في قهر 
القوات الابطالية الغاشمة(. ۱ 

وبعد استقلال ليبيا أصبح سعید جربوع عضواً في 
مجلس الشیوخ الذي ترأسه زمیله في الجهاد عبد الحمید 
العبار. Gilly‏ هاجر هو الآخر عبر الأسلاك الشائكة بعد 
خروج مجموعته بشهر. ونجح في التسلل. 

وفي آواخر عام 2006م سمعت أن المجاهد سعید 
جربوع توفي . عن عمر یناهز الثامنة والتسعین سنة 
بعد أن جرح عدة مرات في الجهاد. وقتل تحته ثلاثة جیاد. 
وجاهد في ليبيا. ومصر وفلسطین . وتوفي على فراشه. فلا 
نامت ان الجبناء . 


(1) القصة أخذت بتصرف عن الاستاذ د. فرج عبد العزيز نجم الذي قابل 
المجاهد ونشر مقابلته على الإنترنت في موقع (ليبيا - جيل). 

(2) سعيد جربوع من قبيلة العبيد اشترك في الجهاد مع الشيخ عمر المختار 
وهو من مواليد 1908م بالجبل الأخضر. 
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العيد القاتل 


ذکرنا أن نجوع المجاهدین الذین اتجهوا للجزاثر 
آوقفهم الفرنسیون في (وادي تیهاوت) ثلاثة آشهر . 

وحدئت في هذا الوادي الکثیر من القصص لضیاع 
PSY‏ والرجال والساء والمراحیل والقوافل . 

ومن الذين لحقهم آذی العطش في هذا المهمة. 
منطقة خارج الوادي. وجاء إلى المخیمات ليشتري شیاها 

اشتری عنزین. وقرنهما بحبل وساقهما آمامه باتجاه 
مخیمه. غير أنه ضلٌ الطریق. 

واستمر في سيره على غير هدى. ونفدت كمية الماء 
القليلة التي معه. وافترق عن العنزتين وبدأ يسير عبر الرمال 


)0( انظر قصة يتيم وادي تبهاوت — للمؤلف. 
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والصحراء والحر اللافح إلى أن سقط إعياءً مغمّی علیه. 
culty‏ الأقدار أن سیدة تارقية كانت ترعی, بمعيزها 
قريباً من تلك المنطقة التي سقط بها فرأته. وجاءت إليه. 
وبدأت تسكب السمن في حلقه. وتقطر الماء في فمه إلى أن 
عاد إليه وعيه. فصحبته معها إلى الخيمة وكان لا يعرف 
لهجتها وهي لا تعرف لهجته. وكان صاحب الخيمة التارقي 
RER Gla) aol oe Ute‏ جات GERN‏ لسر ب جل 
مكبر فى E‏ هرا كاملاً ولا يتفاهم مع تلك 
السيدة الكريمة إلا بالإشارة. وهي تطعمه وتسقيه إلى أن 
خی ی ۱ 

عرف من مسعود قصته. غير أن مسعود لم يعد یعرف 
أين تقطن خيامه. فاقترح عليه صاحب الخيمة أن يلتفي به 
لأصحاب البريد - وهم على الجمال - الذين يتوجهون إلى 
(تمنراست) ويعودون منها في طريق قريب من خيمة الرجل. 

تمنراست تبعد على مخيم مسعود أكثر من آربعمائة 
كيلو متر. 

سار مسعود مع رجال البريد حتى وصل إلى 
تمنراست. وانتظرهم حتى انتهى عملهم وقرروا العودة 
فعاد معهم . 

أربعة أشهر ونصف هى المدة التى قضاها مسعود عوير 
في ضیاعه . وقد اعتبرته العائلة ا زوجته عدتها. 
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BEI 
عاري الرأس في آشد حالات‎ BE تیهاوت.‎ wal 
سای تا تخر بو‎ Br 
اک فا قرب فسات لسن انس‎ 
مسعود إلى تونس ویشتغل بها ۰ ویعد خروح الطلیان من لیا‎ 
عاد إلى وطنه . وتوفي به في آواخر الستینیات که‎ 
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العودة إلى الوطن 


حدثني المجاهد على بن سعيد الجواشي. والذي كان 
as Gate‏ الجیش الترکي. ورافق المجاهد 
سوف المحمودي في عودته من الشام إلى أرض الوطن 
لتحريك الجهاد ضد الطلیان في بداية الحرب العالمية 
الأولى . ۱ 

قال: تم GIS‏ المجاهد سوف المحمودي من قبل 
الأتراك بالعودة الى الوطن وتحريك الجهاد ضد الطلیان بعد 
أن منحوه رتبة رائد فى الجیش. ووظيفة نائب الوالی فى 
طرابلس الغرب. 0 

تحرّكت المجموعة من تركيا بحراً في أوائل عام 
5م ووصلت إلى مصر. ومنها تسللوا عبر الحدود مخافة 
من أعين الانجلیز الذين كانوا يبحثون عنهم للقبض علیهم. 

وصلوا إلى الجغبوب حيث قابلوا المجاهد أحمد 
الشريف السنوسي والذي عينه الأتراك نائب السلطان في 
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طرابلس الغرب . 
Sey‏ متخذین من الصحراء ساتراً لهم قاطعين N‏ 
as‏ 

اتخذوا خبيراً يدلهم على مواقع المیاه. ویوصلهم إلى 
منطقة سرت. بعیدا عن أعين الابطالیین . 

غير أن الدلیل تاه بهم في الصحراء. ولم یخبر المیاه. 
ونفذت مياه المجموعة. وآصبحوا آقرب للموت منهم إلى 
الحياة. فقرر بعضهم |عدام الدلیل. غير أن الشیخ سوف 
المحمودي منعهم من ذلك قائلاً لهم. le‏ 
فینا الدلیل ولا داعی لتعلیق ذنوب قتله فى رقابنا. 

جاءوا إلى قرارة؛ وتعبوا من السیر» فآناخوا ابلهم 
واستلقوا على الارض ينتظرون مصیرهم . 

ذهب الشیخ سوف إلى مرتفع فریب. des‏ رکعتین 
وقال: اللهم إن كانت هجرتي خالصة لوجهك وجهادي 
خالصا لوجهك فأغثنا ولا تقتلنا عطشاً. 

قال علی بن سعید. وقبل أن Whe‏ الشیخ سوف 
تحرکت عجاجة. وتکونت سحابة آبرقت وأرعدت وسرعان 
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ما انهمرت المیاه. فامتلاأت القرارة بالمیاه. حيث شربنا 
شا نا" قر Ehlers‏ واس ا ثلاثة أيام . 
3 كر يما واسفينا يليا و افر ينا عد م 
انطلقتا بالقافلة. ونحن نسیر حتی شاهد أحدنا مسرباً 
fol‏ يحمل قمحاً. فأنخنا الابل وتتبعناه فوجدنا مطموراً ay‏ 
النار نقتات بها إلى أن وصلنا إلى النجوع. ۱ 
ومن المعلوم أن الشيخ سوف من القیادات التي 
هو وجماعته غربا حيث حضر حصار بني ولید. ثم معارك 
8م ثم معارك 1922 - 1924م. 
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الطريق إلى ala‏ 


ee‏ از بو كان 
الان غا الد رين Cy‏ سمي رشان 
مختلف مناحي الحياة. حتی وصلنا إلى الصحراء وأهوالها 
وعطشها ولطف الله بعباده وإغاثتهم في كثير من الأحيان. 

وكنت قد سمعت قصة لقافلة كاد أن يهلكها العطش 
في طريقها إلى فزان. ولكن الله WEI‏ بالمطر فشربت 
ونجت من موت محقق» وما إن بدأت فى القصة. حتى قال 
شیخ یجلس dle‏ یدعی als ll ae‏ القافلة SAS‏ 
عمك - یقصد نفسه - آحد آفرادها فقلت له: إذن قصّ لنا 
القصة . 

قال: كنا نقطن بخیامنا فى منطقة الظاهرء وکنا 
مجموعة من العائلات . ۱ 

نفد تمویننا. و کان قریباً منا شخص من السبعة یدعی 
مرسیط آشار علینا بالذهاب إلى فزان لجلب التمر. وهم 
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يستبدلونه بالابل» والتمر هناك رخیص وهو يريد أن يذهب 
إلى هناك بأسرته وهو خبير بالطريق. جهزنا قافلة وكان معي 
ضو العتري ومجموعة أخرى من أبناء عمومتي. 

وكان الخبير بنا الشيخ مرسيط الذي كان يرتحل 
بأسرته. وكنا نرحل برحیله ونقيم بإقامته» ونترك مسافة 
بيننا وبینه نراه بالعين احتراماً للأسرة. 

وکا تما ber‏ سول KR.‏ 
من الماء ما يكفيكم ثلاثة أيام» وأحياناً أكثرء أو أقل. وفي 
أحد الابار قال لنا احملوا ما يكفيكم من الماء لمدة ثلاثة 
أيام. إذ بعدها سنصل إلى الماء. 

حملنا الماء. وسرنا الثلاثة أيام ونفد ماؤنا. ولم نرد 
البئر الذي قال لنا: إننا سنرده. 

أنخنا الابل للمقيل. وكنت أصغر المجموعة فأعطوني 
تربة وطلبوا مني أن آذهب fat‏ مرسیط آطلب منه الما 
| لنشرب ونعد طعامنا. ونذکره بأنه IE‏ الماء سنرده بعد 
ثلاثة أيام. وأسأله متی نصل إلى الماء؟ . 

اقتربت منه. وکان يستظل من حر الشمس مع آسرته. 
ونادیته . ۱ 

جاءني خارجاً من المظلّة. وسألني عما آرید فقلت له: 
اى آرید الماء. فماژنا نفد. نت قلت لنا متصل الم بعد 
ثلاثة أيام . 
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آجابني بتجهم: ليس لدي ماء. ولن أقتل أولادي من 

یی ea‏ وی و 
Ge ۳۱‏ أنا. . وفي الحقيقة لا أعرقها ولكنني ام 
هكذا. ea‏ 
فخت بأعلن. „ae‏ شتا Ab‏ أن pdb, tise‏ 
وتصايحت المجموعة معى بدون وعى فأرسل الله سحابة 
صغيرة. ولمع فيها البرق» وأرعدت» وانهمر المطر. 

ونحن نسیر وعند المغرب etl,‏ لمعان البرق WI,‏ 
شجرة طلح صغيرة في فرارة وقد لمع الماء تحتها. ولما 
وصلنا وجدنا الماء قد تجمع في ذلك الغدیر. فكيّرنا لله. 
وشربنا وملانا قربنا. وسقینا إبلنا. وبتنا علیها. وفي الصباح 
واصلنا رحلتنا. ووصلنا واحات الشاطئ » وحملنا التمر» 
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قوافل الملح 


والشيء بالشيء یذکر. كنا مجموعة تتحدث عن 
الصحر | واهو الها وذللك فى منطقة (بدر). وکان معی 
ee‏ ا ER‏ 
من بطش حکومتهم في السبعینیات وآوائل الثمانینیات. 
وكذلك هربا من الجفاف. 

وکان من بين الجالسین کهل من الفلان يعيش مع 
البرابيش المتخصصین في جلب الملح من ملاحة (تاودنی) . 
وهي ملاحة تقع في رأس مثلث خريطة مالي الشمالية. 

وهذه الملاحة طولها قرابة المائة كيلو متر لا يوجد بها 
مياه صالحة للشرب ولا حطب للوقود وعند قطع الملاحة 
فكي القائلة شمه عش روما لا تد را Giles stall‏ آن 
تحمّل إبلها بالماء الكافي. 

البعير يحمّلونه بأربعة ألواح من الملح عند العودة. 
كما يحملونه بحزمتين من OW‏ السبط لاطعامه في الطريق 
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oY‏ الأرض لا نبات بها وذلك عند قدومه للملاحة. 


وتتکون القافلة من عدد كبير من الابل يصل إلى 
الألف. 

وحتى يسيطروا على القافلة يربطون كل أربعين بعيرا 
في ذيول بعضها البعض. ويركب شخص على البعير 
الأمامي. وشخص على البعير الخلفي. حتى إذ انقطعت 
السلسلة ینتبه لها الراکب فى الخلف. 

هذا الحدیث آخبرنا به ذلك الکهل والذي یسمی 
(حمدون). 

فسألته إن مرت عليه حوادث العطش هذه التی نحكى 
(gs‏ 

قال : ذات مرة كنت في قافلة الملح هذه ونقص علينا 
الماء فى المهمه الذي تقطعه القافلة لمدة خمسة عشر يوماً 
بدون میاه . 
oY‏ الناس عندما یعطشون يختلف رآیهم. وکل شخص يظن 
Ul‏ معی ثلاثة جمال. أحدها آرکبه. وأسوق الجملین 
eek ll al‏ 
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NN الدنیا تتغیر في عيني. ويصييني‎ oly, 
والریاح الحارّة تَصْهِدٌ الوجوه. وتَشتّت رفاقي ولم يعد أحد‎ 
منا يعي بما يحدث. وسقطت من على ظهر الجمل.‎ 
. وكسرت يدي وترقوتي . واستطعت بصعوبة أن أنيخ جملي‎ 
وقمت آتعثر. وأنخت الجمل الثانی» حيث عقلته من آرجله‎ 
وأخذت القربة.‎ ei وربطت خزامته في‎ ervey | 
في‎ pul ووضعتها بين ركبتيه ورقبته ونحرته. وجمعت‎ 
القربة. کل هذا آعمله بيد واحدة.‎ 

ثم فتحت بالسکین جانب الجمل. حيث فتحت فتحة 
حول ضلعيه الاخرین من جهة البطن . 

وأدخلت ذراعي السليمة وراء الأضلاع وجذبتها إلى 
الخارج حيث کسرتها. وترکت فتحة استطعت أن آخرج منها 
الکرش . وأن آعصره لاستخلص منه Al‏ من الماء. 

ثم آدخلت يدي بالسکین داخل جوف الجمل وبدأت 
آمزق الاحشاء حتی اختلط فرثها بالدم بالبقایا. ودخلت في 
جوف الجمل ونمت حتی مالت الشمس للغروب. 

خرجت نشطأ بعد أن شربت من ذلك الدم غير أن 
جسمي ما إن لفحته الريح حتى يبس وتشقق وبدأ الدم Se‏ 
من الجروح . 

وأصبح شعر رأسي كالخوذة إذ يبست عليه الدماء 
والفرث. 
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Nein een,‏ ولو أن ألم الجراح 
وتشقق وجهي وشفاهي تؤلمني. وسرت اللیل بکامله اوكا 
العنان للجمل الذي بدأ یعرف المنطقة. وکنت كلما شعرت 
بالذرّار واصفرّت الدنیا في gee‏ آشرب جرعة من تلك 
القربة الصغيرة المملوءة a Ae pal‏ 

عند الصباح عرفت الأرض فلقد وصلت إلى ديار لنا 
قديماً. وعرفت طريق البئر والذي كان قليل الغور (حسيى). 

واه نوات a Coal‏ زاس 

قشطت تلك الأوساخ le‏ وشربت وغسلت جسمي 
ورأسي. ولات ill wol‏ 
رافقوني في التيه. 

مشيت يومين رلم أجل أحدأ منهم. وفي الیوم الثالث 
وجدت أحدهم. وقد حفر حفرة تحت شجرة سبط . يمضغ 
جذورها. وقد تغير لونه ولون عينيه. وهو مغمی عليه. 

سقيته وبقيت the‏ حتى أفاق. ورافقته إلى البثر. 

أما بقية الجماعة فلقد ابتلعتها الصحراء والرمال 
والعطش. 

وهذه القصة يحدث مثلها ole‏ القصص في رحلات 


„oda الملح‎ 
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كدر للمؤلق 


بين نجوع البادية 
عشيات وادى غدو 


(طبعتان - شعر شعبي). 


- ريم على الغدير (شعر شعبي). 


من ليالي السمر (شعر شعبي). 
بين الجديد وقارة (شعر شعبي). 
الفروسية فى ليبيا (دراسة) . 
صدی الخماد اللیبی فى الأدب الشعبی (دراسة) . 
الأدب الشعبی فى Aas‏ ۱ 
سوف المحمودي حیاته. . .. وشعره. 
من ظفار إلى الساقية الحمراء (رحلات). 
مشاهدات صحفي (رحلات) . 

القرضابية (تاریخ) . 
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| 


- خليفة بن عسکر الثورة والاستسلام 
(تاریخ - طبعتان). 

- معارك الدفاع عن الجبل الغربي 
(تاریخ - (kab‏ 

- فحر الذکریات (شعر). 

- )7( فصائد ثورية (شعر). 

Gas) elle 

- حفیف الطلح (شعر). 

- إلى راعية (شعر). 

- خمائل الأقحوان (شعر). 

- لوافح الصحراء (شعر). 

- التوارق عرب الصحراء الکبری (أربع طبعات). 

- جهاد اللیبیین ضد فرنسا في الصحراء الکبری 
(طبعتان) . 

- صحراء العرب الکبری (طبعتان). 

- الأسراب الحانحة 
(قصة ثورة الساقية الحمراء). 

- آعلام من الصحراء. 

- الابل وحضارة الصحراء. 

- سمر البدو في الصحراء. 

- من القصص الشعبية في الصحراء. 
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13 


14 


الأمثال الشعبية في الصحراء. 

حرب المغاویر في الصحراء. 

الصحراء تشتعل (تاریخ). 

حكومة العراسة. 

من نقائض الشعر el‏ العرب في الصحر اء . 
نمادج من الشعر العربي في الصحراء . 
مذکر ات المجاهد عون بن سوف. 

آمثال من الحفارة . 

يتيم وادي تیهاوت (قصة واقعیة). 

من آدب الرعاة. 

من قیادات الحهاد الافريقي . ۰ محمد کاوسن 
(تاریخ) . 

ديوان الشاعر ضو العساس (شعر شعبي) . 
آزواد أو صحر اء التينري . 

الشعر الحساني في الصحراء (شعر شعبي) . 


Spall المری‎ ee 
. النار فى الصحراء‎ 


رباعیات صحراوية (شعر شعبی) . 


الموسيقى والغناء فى الصحر اء . 


° 


القبائل العربية بين ليبيا والسعودية. 
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30 
3] 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


- من قيادات الجهاد الليبي. ۰۰. 


الشيخ علي كله والشیخ المبروك الغدي (تاریخ). 
علي خليفة الزائدي قائد ورسالة. 

ليبيون في الجزيرة العربية. 

صبا نجد (شعر شعبي). 

يوم.... لا ينسى (قصة). 

نزوى.... في الشعر الليبي. 

الحوار الشعري. بين مان وليبياء والجزائر. 
فى ظلال السدر. 

خي بابا شياخ . . . . وآثاره الأدبية. 

أحاديث عابرة. 

رباعيات حائرة. 

الطيور المهاجرة. 

مراحيل العطش . 

الایطالیون في الجنوب الليبي 


(أرتال Sle‏ 1913 - 1915) - (مترجم - تحقيق) . 
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تحت الطبع 
من شعراء الغرب الليبي (دراسة شعر شعبي). 
ديوان الشاعر محمد بن عبد الرحمن الحامدي 
(جمع وتحقيق - شعر شعبي). 
ديوان الشاعر بلقاسم بن محمد 
(جمع وتحقيق - شعر شعبي). 
ديوان الشاعر محمد كريميد 
(جمع وتحقيق - شعر شعبي). 
ديوان الشاعر ات فردة 
(جمع وتحقیق - شعر شعبي) . 
دیوان الشاعر آحمد بن Uo‏ 
(جمع وتحقیق - شعر شعبي) . 
دیوان الشاعر خليفة الكردي 
(جمع وتحقیق - شعر شعبي) . 
دیوان الشاعر عظیم العنابي 
(جمع وتحقیق - شعر شعبي) . 
ديوان الشاعر محمد درمان 
(جمع وتحقیق - شعر شعبي) . 
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- دیوان الشاعر محمد بو سیف 
(تحقیق - شعر شعبي) . 

- فرسان الغروب. 

- علی مشارف الستین . 

- دیوان الشاعر منصور العلاقي 
(تحقیق - شعر شعبي) . 
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10 


11 
12 
13 


A an Nr ee ESR fa ah التجمع واستمرار الجهاد‎ 


